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مرت عشرات الألوف من السنين على الإنسان البدائى فى منطقة الشرق الأوسط قبل انتقاله إلى الحياة الحضارية 
التاريخية . ولقد تطور الفن بطبيعة الحال تبعًا للتطور الحضارى . 

ويضم هذا الكتاب فنون الشرق الأوسط القديم فى مصر » بلاد النهرين » الأناضول ‏ كذمان وإيران منذ الألف 
السادس ق . م حتى القرن الرابع ق ٠‏ م ٠‏ , : 

ولا كان لفنون العام القديم الكلاسيكية أثر كبير فى فنون العام » أضفت هذا ال جزء الجديد فى الطبعة المعدلة . 

وتوضح الصور التى تصاحب النص ملامح وخصائص كل الفنون المختلفة حت یسھل تذوقھا . . چ 
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تالف 
نمت !إماعبلعلام 
كلية التربية الفنية - جامعة حلوان 


إعداد الهيئة اللصرية العام لدار الكتب والوثائق القومين 
إدارة الشئون القنيت 


علام: نعمت اسماعیل. 
فنون الشرق الأوسط والعالم القديم/ تأليف نعمت اسماعيل علام. - 
ط ۰۸ القاهرة: دار المعارگ: ٠٠٠‏ 


+ ۸ ملحقات ص؛ ۲١‏ سم. 
تدمك ۷٤۷۵0۲‏ ۰۲ ۹۷ ۹۷۸ 
-١‏ الفن الشرقى 

٣‏ - الفن القديم 

() العنوان 
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تنفيذ المتن والغلاف . 
بقطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات 


الناشر : دار المعارف - ١١١۹‏ كورنيش النيل - القاهرة - ج E‏ 
ھاتف: ۷۷۷۷۷ فاكس : £444 9۷4 E-mail: maarcf@idsc.ıet.eg‏ 


إلى ذ كرى: والدنى 


مه ا مه 


تشمل منطقة الشرق الأوسط : مصر والعراق وسو ريا ولبنان والأردن واب حز يرة 
العر بية وتركيا ويران . ويحتل الشرق الأوسط مكاتًا فر يدا ى العام حيث كان 
له فضل كبير ى رق البشرية من الناحية الحضار ية والروحية . إذ فيه ازدهرت 
الحضارة فى وقت مبكر . كا نشأت فيه ديانات التوحيد الثلاثة وظهرت فيه أقدم 
سانل الت خر الأفكار بخلكامات ية الظیر کب ای نراف تارف 
الأمجدية . 

وحور دراسی ی هذا الکتاب ہو تاریخ فنون بلاد هذه المنطقة . وسأحاول 
ى دراس هذه الفنون أن أقوم بسرد بسيط لقصة نشأة الفن التشكيلى وتطو ره 
ى الشرق الأوسط . وقد دفعنى إلى إصدار هذا الكتاب إحساس عميق بحاجة 
المكتبة العربية إلى مصنف واحد يعطى صورة شاملة لفنون بلاد المنطقة كلها 
كوحدة . فلا بجهد القاری بالبحث عن بغیته نی کر من کتاب . وإذا کان 
بعض ما ى الكتاب قد سبقنى إليه أساتذة ومؤلفون . إلا أن إعانى بأن شهية 
المكتبة العربية فى بلاد الشرق الأوسط تتسع إلى كل جديد مفيد . 

كان الشرق الأوسط القدم ا باون قدت ف م وباد الهر ن 
شعلة هذه الفنون وحملت الشعلة بقية البلاد الواقعة نى المنطقة » وظل نورها 
يغمر بلاد الشرق الأوسط القديم إلى أن أسلمها الفرس إلى الإغريق فحملوها 
إلى الغرب . وأصبح الغرب مديتًا للشرق حضارته وفنونه . فليس غريًا أن 
اش إلى دراسة فنون الشرق الأوسط القدم ى كتاب واحد . وأن أعقد 
المقارنات العلمية والتار يبخية بين آثاره الختلفة : لمعرفة التأثبرات الفنية .الى ظهرت 
بين هذه البلاد والى انعكست آثارها بعد ذلك على الفنون الغر بية . ولقد تتبعت 
ظهور الآثار الفنية ف ترتيب زمنى ما اضطرنى نى بعض الحالات إلى ترك الكلام 


¥ 


۸ 
عن منطقة من مناطق الشرق الأوسط لفرة . م أعود ثانية ها . وذلك لا كان 
لفنون المنطقة الأخرى من تأثير عليها . 

وبلاحظ القارئ أنه بجانب دراسى حتلف الفنون التشكيلية كالعمارة 
والتصو ير والنحت إلخ ... قد أشرت إلى بعض الحوادث التاريخية والسياسية » 
وعذرى فى ذلك أنى قصدت أن أوضح تأثير تلك الأحداث السياسية الختلفة 
ى الجال الفى وما بتبعه من ازدهار أو ضعف . 

ويلاحظ القارئ للطبعة الأول من كتاب فنون الشرق الأوسط القدم › 
أن قصة فنون هذه المنطقة شملت الأعمال الفنية منذ العصو رالبدائية فى الألف 
السابعة قبل الميلاد حى الفرة قبل الإسلام . ولأن فنون الحضارات العربقة قد 
تغير أسلو ها بعد غزو الإسكندرللمنطقة. لذلك فضلت أن أخصص جر حاص 
:نفصلا لفنون الشرق الوط نى بعض الحقب التارعية لدراسة الفنون الإغريفة 
الرومانية فى الشرق 

ولا كان الشرق الأوسط القدبم منبع الحضارة والفنون قد أثر بدوره فى 
حضارات وفنون بلاد العالم القدم ف الغرب ف أوائل نشآماء» لذلك أضفت جزءاً 
ثانباً فى الطبعة الثانية لتوضيح هذه الفنون . 

وعندما تمت بنشر الطبعة الثالثة فضلت أن تصاحب الصور النص » حى 
ك على القارىء تتيع وصف الأعال الفنية . 

کا إنی اتقدم بشکری لکل من عاونی نی هذا الکتاب وأخص بالذ کر 
المخاحف الى أمدنی ببعض الصور وهى متاحف : العراق › بيروت » دمشق › 
حلب ٠‏ وكذلك المتحت البر بطانى ومتحف أشموليان بأ كسفورد . 


يولية ۱۹۷۹ ۰ نعمت إ«ماعيل 
تاريخ الصدور فبراير سنة ۱۹۸١‏ 
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8 
لعصبوز الداشة 


مهاري لدانة احضاو اللاسانة وتظر ر اى 


مرت أحداث وتطورات كثبرة ى حياة الإنسان الأول الذى انتشر على 
طح الكرة الأرضية استغرقت مئات الآلاف من السنين » قبل أن بتمكن 
الحنس البشرى من السير ى مراحل التقدم الى كانت إيذانًا بدخوله ف 
العصور التاريخية . 

ولقد قسمت هذه الآلاف ٠ن‏ الأعوام آل اتال ا ور 
المواد المحتلفة الى استخدمها الإنسان فى عمل أدواته الحاصة . 

فى الحقبة الباليوليتية « العصر الحجرى القديم » استخدم الإنسان الحجر 
الماحوت نحتًا بسيطًا ى عل أدواته . وى الحقبة التالية الميزوليتية « العصر 
الحجرى الوسيط » » ظهرت أدوات مصنوعة من العظام إلى جانب الأدوات 
الحجرية المصقولة . مم توصل الإنسان نى الحقبة الأخيرة النيوليتية « العصر 
الحجرى الحديث » إلى استعمال النحاس نى عمل أدواته > إلى جانب الأدوات 
الحجرية . 

ولقد مرت بحياة الإنسان الحجرى من ناحية تطوره الحضارى مرحلتان 
متتاليتان . مرحلة جمع الطعام الى استمرت خلال العصرين الحجرى القدم 
ولمتوسط . ظل فيها الإنسان متجولا وراء الصيد باحثًا عن غذائه . م 
انتقل بعدها إلى مرحلة إنتاج الطعام حيما توصل بطريتق الصدفة إلىالزراعة. 

ويعتبر اكتشاف إنسان العصر الحجرى الحديث لاززاعة إيذاتًا بانقلاب 
کبیر نی حیاته الى عرف خلاها الاستقرار . حيث هجر مساكنه ى الكهوف 
الصخر ية إلى مساكن بى السهول . وتحول الإنسان من جامع لاغذاء إلى منتج 
له . وحل الزار ع محل الصياد . وظهرت تبعًا لذلك ملكية الأرض . 


1۹ 


۰ ۲ 
وعندما قابلت الزار ع مشا كل تحتاج إلى أكثر ٠ن‏ جهد واحد تعاون مم 
غيره من الأفراد ى زراعة الأرض . وتكون بذاك نظام شبه قبلى ساعد على 
اأ“ 0 ۾ لاف ” . | . % ela‏ 2 
لتمتع حياة ر . وبذلك تکون الجتمع الاول وكانت لدی النتائج الامة 
للحياة الحماعية أنها كوت الترى . وكان لا بد للحضارة أن تنمو وتتطور . 
واحتاج الإنسان إلى «عرفة أشياء أخرى غير الفلاحة فصنع الأوانى الطينية 
ليضع فيها مقتنياته . وعند ما اكتشف تأثير النار على الطين استخدمها فى 
الحصول على الأوانى الفخارية . وسرعان ما حلت الأوانى اللحزفية محل الأوانى 
الملصنوعة ٠ن‏ الطين أو الحلد أو الحجارة . ولا عر على العادن كالنحاس 
والذهب استعملها بقعصد الزينة ویذلای تطو رت حياته تطو راً حضار ا 

واضحًا . 

انتشر إنسان العصر الحجرى الحديث فى أكر من منطتة على سطح 
الكرة الأرضية . واکتشفت آثاره ی أکتر من مکان . وکان یبغی فی اختياره 
هذه المناطق اعتدال المناخ وخحصوبة الر بة الموجودة حول وديان الأنهار . وتعتبر 
منطقة الشرق الأوسط من أقدم المناطق الى ظهرت فيها الحضارة الإنسانية 
وازدهرت فى وقت مبكر . ويرجع ازدهارها إلى عوامل البيئة الطبيعية الى 
كان يبحث عنها الإنسان. وكذلك إلى جهوده . والواقع أن أسبق المناطق الى 
ازدهرت فيها الحضارة فى منطقة الشرفق الأوسط هی وادی انیل . ووادی 
الرافدين « دجلة والفرات » وعنهما أخذت بقية أقاليم الشرق الأوسط 
حضاراتهم : 

ولقد ولد الفنعندما بدأ إنسان‌العصر المیزوايى يشعربالقوى الى تسيطر 
عليه » وعبر عن ذلك بتصاوير ملونة على جدران الكهوف . ولقد ظهرت آثار 
هذا الإنسان ذوالمواهب الفنية فى جهات عتلفة فى جنوب فرنسا وشمال أسبانيا . 
وأبدع ما عبر عليه وجد ی كهوف لاسكوبفرنسا ( ش 4١‏ ولتميرا ف‌أسبانيا . 
وترجم الأول إلی‌الفبرة ٠٠٠١٠١ ٠٠۰۰۰‏ ق . م ولثانية إلی‌حوالی ٠٠٠٠۰‏ ق.م. 

وتدل تصاوير إنسان‌هذه الكهوف على أن هذا الفن‌الذى بلغ القمة فى 


٠۱ (‏ ) تصویر جداری وجد بکهف لاسکو › فرنسا 


حوال ۱۲۰۰۰ ق.م. کان تی جوهره فن‌الصیاد الذی أراد ان بعر عا یکمن 
قشعوره . فاهی برسم الحيوانات المعاصرة الى كان برغب فى صيدها مثل 
اللايول وابحام رس البرى والغزلان . لذلك اقتصرت رسوهه الأول على الحيوان دون 
الإسان . ويعتقد العلماء أن فن الإنسان الصيا د كان فى ٠ظهره‏ الأول منبلقًا 
من. اعتقادات تسيطر عایه ۰ فر ماکان يظن أن مهارت فی رسم الحیوانات الی 
يبخافها بعطيه سلطة عليهاء وتز يد من مقدرته على التغلب عليها . لذلك عيزت 
رسوم الحيوانات بالدقة التامة والحركة والحيوبة. ولقد حصل المصورالأول على 
ألوانه منأكاسيد الحديد ولمنجنيز واللون السود من العظام الحروقة . وم تقتصر 
عاولات‌الفنان الأول علىالتصوير بالألوان » بل نجد أنه قامبعمل نقوش بارزة 
على الصخور والعاج. ( ش ۲() کا قام .بعد ذلك برسم صورة شبحية لنساء . 
علىأنه لا بمكن أن نتجاهلما قام بعمله إذسان العصر الباليوليتنى الذى 
جاء إل وربا ئی حوالی ۲٠۰۰۰‏ ق.م. قادمًا من‌جنوب آسيا وشمال ,إفربقيا . 
. حيث عر على آثارفنية «تفرقة أهمها ماثيل صغيرةلأشكال نسائية عرفت ياسم 


۲۲ 


(۱۲) نحت على العاج 
على هيئة يوان 


فيوس . ومن أشهر هذه الأمثلة فينوس ويلندورف بالنمسا ( ش ۳ وأيسورج 
بغرنسا. وبلاحظ نى‌هذه الماثيل اهام الفنان يالأجزاء المحصلة بوظيفة الأمومة 
كالصدر والبطن . 

عبر على أمثلة لمرحلة متأخرة من‌فن‌الإنسان الصياد نىشال إفريقيا وق 
كهوف الصحارىالحانبية بوادىالنيل "“ . وعكن نسبة هذه الأثارإلى بداية 
العصرالحجرى الحديث . وأحسن أمثلة لفن الصياد فى شمالإفريقيا عبر عليه 
فی کهوف التاسلی نىشال شرق‌اهسقا ( ش 0٤‏ وف فيزان وف ‌الصحراء الليبية . 
وقد تطور هذا الإنسان وتقدم الفن ى ‌العصر النيوليى عندما حول الصياد إلى 
«زارع فشكل الأوانى الفخار ية و زحرفها بالألوان . 

ولقد كشفت الحفائر عن آثار فنية لإنسان العصر الحجرى الحديث فى 
کر من »کان ى بلاد الشرق الأوسط القدم » وبرج تاريخ أقدم الآثار الى 
عبر علیما ئى بلاد الهرين إلى حوالى عام ٠ ٠‏ ٠ق‏ . م. حيثعر على أوان فخارية 
بدائية وأدوات حجرية لقبائل سكنت المنطقة الشمالية فى ذلك التاريخ ف بلدتى 
« چارمو » ەل ( تبعد ۳١‏ ك . م شرق کرکوك ) . و( حسونة ) 12ء1 
( قرب الموصل ) . كما عبر فى هاتين القريتين على دى ثل بعضها نساء 


(۱) آحسن ١ا‏ کتب عن هذه الأعاث قام H. Winkler ila lq‏ . 


۲۳ 


(۳' ا 
) فینوس ویلندورف مثال صغ 
صیر 
من الحجر › متحف فينا 


)1٤(‏ تصا حدار ية 
ویر جدا 
ر جدت ب 
E GL‏ 
وین و 


۲٤ 
بدينات . ومن الحتمل وجود أ٧ا كن ماثلة مبعرة نى الشرق الأوسط ترجم إلى‎ 
ذلك التاريخ » فقد كشف النقاب حديثاً عن ۲ ثار حضارات معاصرة ى جنوب‎ 

لاد الأناضول ی بلدتی « ستال هو بوك » و « هاسیلار » . 

وتسبتق هذه الحضارات حضارة وجدت بدينة « أرعا اذهل »بالأردن . 
حيث دلت الا كتشافات الحديثة الى عر عليها فى هذه المنطقة على أن إنسان 
العصر الحجرى الحديث كان متقدمتًا فى الحضارة > إذ عمل على تحصين «واقعه 
بالأسوار الحجرية قبل أن يكتشف عملية حرق الفخار . كها تمكن من الحافظة 
على شبه المىى بصب طبقة من مادة تشبه احص على الجماجم البشرية . على 
أن حضارة « أريا » اندثرت فجأة ولم بستفد منها أى شعب من شعوب 
الشرق الأوسط . 

ولفرة تزيد على الألف عام بعد آثار «أريجا وجارمو وحسونة وبلاد 
الأناضول » لم تكتشف للآن آثار لسكان منطقة الشرق الأوسط . وفجأة يبرز 
لنا بعد ذلك من الظلام حضارات متصلة متعاصرة ى مكانين متلفين فى وقت 
واحد تقريباً : فى وادى النيل ومنطقة بلاد النهرين . وتحمل هذه الحضارات 
فى طياتها جذور فنون الشرق الأوسط القديم الذى ينتشر نى المنطقة . 


الباب الأول 


مصر 

أولا - العهود البدائية : 

دلت الحفريات الى قام بها المنقبون على وجود علفات لإنسان العصر 
الحجرى القديم ى صحراء العباسية ٠‏ كا عر كذلك على آثار العصر الحجرى 
الأوسط ف الفيوم » وعلى جانى الوادى ئى المناطق الصحراوية . 

ولقد عرفت الزراعة ى مصر «نذ أواخر العصر الحجرى الحديث بعد حلول ٠‏ 
الحفاف وانعدام الأمطار فى المناطق الصحراوية » فانتقل نشاط الإنسان إل 
سهل الوادى اللحصب وتعلم زراعة الأرض واستنباتها . 

کن الأثرى الأستاذ , وینکلر» ja «H.A. Winkler‏ ييز ثلاثة عناصر 
محتلفة من‌الأجناس الى كونت القبائل بعد أن تجمعت نى الوادى واستقرت 
به » وذلك من رسوم لوحدات حيوانية وآدمية سجلت على جدران الصخور 
العالية الموجودة على جاني الوادى ف ‌المواقع الى كانت تحل بها تلك القبائل . 

فن صور الآدميين أمكن التعرف على سكان الواحات الذين هاجروا 
منها بعد الحفاف إلى الوادى . كا أمكن نيرز سكان الحبال الذين اضطروا إلى 
الاقراب من النهر لقلة الأمطار على المضبة بما احتوته تلك النقوش ٠ن‏ 
مناظر الصيد ( شكل )١‏ . وعرف العنصر الثالث وهى القبائل الأجنبية 
النازحة من الشرق من شكل قوار بهم المرسومة على جدار آخر (رشکل ۲) . 
حيث تتميز هذه القوارب بقاع مسطح مرتفع عند المقدمة ولمؤخرة › 
ويختلف شكلها عن قوارب المصريين ذات القاع المقعر المرسومة على 
الأوانى الفخارية الى عر عليها فى مقابرالمصريين البدائيين ( شكل ه) . 
ویتکرر ظهور هذه القوارب المصرية فى زخارف قطعة نسيج وجدت فى 
مقابر المصريين ف منظر يوضح صيد فرس البحر . 


Yo 


۲٢ 
تجمعت هذه الأجناس الحتلفة فى الوادى واستقرت به وانتقلت حياتهم من‎ 
التجول للبحث عن الطعام إلى حياة الزراعة والاستقرار ما ساعد على تكوين‎ 
القرى الصغيرة . وسم نشأة هذه القرى تكونت بها حضارات متتالية »> قسمت‎ 
على ثلاث فرات زنية عرفت أسماؤها بأسماء الحهات والبلاد الى عبر فيها أو‎ 

بالقرب منها على آثار لتلك القبائل . 

ویرجم تاريخ أقدم هذه الآثار إلى سنة ٠٠٠٠‏ قي . م "'ويطلق على هذه 
الفرة « الحضارة التاسية » «هامه » نسبة إلى مواقع نى الوجه القبلى عغيزت 
اکر بطایع هذه الحضارة . ووجدت ی الحنوب ف ١‏ ديرتاسا » بأسيوط وی 
الشال فى مرمدة « بى سلامة » و« العمرى ١‏ . وتتکون آثار تلك الفرة من آوانٍ 
فخارية (شکل ۳) مصنوعة باليد وأسلحة صغيرة حجرية » كا تدل الاثار 
على أن أهالى ذلك العصر أجادوا صناعة السلال والمنسوجات وكانت حليهم 
من العاج والعظم والأصداف . 

مرت فترة طويلة حوالى ٠٠٠١‏ عام قبل أن يظهر تطور نى الحضارة 
المصرية »> وعرفت الحضارة التالية بام حضارة «البدارى » » وين المعروف 
أن حضارتهم موروثة عن الحضارة « التاسية » ووجدت آثارها فى مدن « البدارى » 
و «مستجدة » و «متمار » . وجموعة هذه الآثار عبارة عن أوان فخارية 
تدل على تقدم ى الصناعة » كما زخرف بعضما فى تلك الفترة بخطوط هندسية 
( شكل +) وقد اكتشفت عملية حرق الفخار . كذلك عر على تاثيل 
صخيرة من الفخار والعظام وسن البازلت » وکانت قبائل البدارى أول من 
استخدم اللحاس ف صنع الدبابيس . 

أعقبت حضارة « البدارى » حضارة ر نقادة » المشهورة ويرجع تاريخها 
إلى سنة ٠٤٠١‏ ق .م ووجدت آثارها فى أماكن متعددة : «نقادة» = 
و البلاص  »‏ « العمرة 4 « أبيدوس  »‏ « الکاب » . کا ظهرت ف جزء من 


(۱) احم آستاذ عم المصر یات الاستاذ « فلندز بتری ع ٣ء۴‏ sاملروا۴‏ » بدراسة القعرات 
البدأئية (Prehistoric Egypt ) ali J‏ . 


(شکل )١‏ رسوم بالطباشیر ویظھر بہا حیوانات ورجل 
يصطاد نعامة. (منقولة عن كتاب الأستاذ (Vandier ail,‏ 


( شکل ۲ ) رسوم بالطباشير لنرعن حتلفين من القوارب 
البدائية ( صورة منقولة عن كتاب الأستاذ «ونکلر («Winker‏ 


( شكل ۳ ) .قدرمن الفخاربزخارف هندسية 
من العهد الثامن «المتحف المصرى بالقاهرة » 


(شكل ) آنية من الفخار من أواخر «عهد البدارى » 
قطر الإناء ٣ 1۹,٥‏ ر محف الفنون بہوسطن » 


(شكل ه) آنية من الفخارمن « عهد 
جرزة » المححف المصرى بالقاهرة 


۲۸ 
بلاد النوبة . وهذه الحضارة غنية بالاثار » ومراحل التطور فيها واضحة مما 
- جعل الباحثين بقسمونها إلى مرحلتين رئيسيتين هما : مرحلة « نقادة » الأولى 
حضارة « العمرى ) ونقادة الثانية ار حضارة « جرزة Ce‏ . ون هذه الفرة 
ابتدأ ظهو ر المصنوعات العاجية كا تظمر الأوانى الملونة بزخارف حيوانية وآدمية . 
وتتقدم صناعة المنسوجات وتظهر فى هذه الفترة صناعة الماثيل الصغيرة لأشكال 

آدمية رعا كانت تستعمل كتعاويذ تجلب الحظ وتدفع الأذى . 
فن حضارة العمری عار عل دی ن الفخار والعاج ثل رجالا وڏساء 3 
وتظهر الماثيل النسائية ( شكل )٦‏ ملتصقة أطرافها السفلى > أما أطرافها العليا 
فتمتد إلى أعلى . ويلاحظ أحيانًا الوشم المرسوم على هذه الدى . وتدل صناعة 
هذه المائيل على عدم مراعاة الدقة فى نسب الحسد البشرى . 
ولول عهد ١‏ جرزه » طرا تغییر كبر ف الأعال القنية وصح دلا س 
تمثال مصنو ع من البازات ( شكل۷) يتسى بتصميم يدل على براعة فنية متازة 
ف تمثيل المحم والملامح . کا تمتاز أوانى هذه الفترة بتقدم واضح فى الصناعة 
وبزحارف تتاز بطراوة الحطوط الى رمت بها صور الرجال والحيوانات والطبور 
المائية أو القوارب ر شکل )١‏ . 
وعثل نهابة عهد ( جرزة » فيرة «همة فى فنون ر ما قبل الأسرات 
حيث يكر فيها ظهور الأعمال الفنية . كها تتميز بدقة الفن الذى وصل إلى 
المرحلة الى أدت ى قيام الفن الفرعوف : فن تلاك الفرة ابتداً ظهه ر النقش 
الغائر على السطح الملصقول . ومثال ذلك مقبض السكين الحضوظ عمتحف 
« اللوفر » والذى عبر عليه فى « جبل العرق » قرب دندره غرب النيل . ومقبض 
هذه السكين صنو ع من العاج رشکل ۸) وبه نقوش بارزة ن اليتين ٤‏ 
تصور إحداها ( شكل ۸‏ ) معركة بين طائفة من الرجال العراة › وقوارب تة 
)١(‏ وتنسب إلى نجع العمرة قرب البلينا . ويرى « بيترى » أنها ليبية الأصل . بيا يراها 
, شارف » أفريقية من الحنس الحاى . 
)۲( جرزة قرية من قرى مركز العياط . و یری «» بیری « آن ااا قدمو! من الشرق و يعارضه. 
٠‏ شارف „ الذى يؤكد نبا إلى الدلتا . 


۲۹ 


(شكل )٦‏ تمثال من الصلصال من « عصر العمرى » 
لامرآة برس صغيرة وذراعين مرفوعتين إلى أعلى « متحف 
بروكلين بالولايات المتحدة » 


(شكل ۷) شال لرجل من البازلت من عهد آواخر ما قبل 
الأسرات « متحف أشموليان » . « ارتقاع القثال ٠١‏ سم ۾ 


( شکل ۸ ) مقبض سکین من العاج عار عليه ى الوجه القبلى وبه نقوش من اهتين « | » يسجل معركة 
ولوعین حتلفین من القوارب .۾ رب حیوانات ورجل ملم يف بین آسدين ۴ (( متدف الاوفر پقرذ 


0 


۳١ 
الأشكال . وتصور الحهة الأخرى ( شكل ۸ ب) أنواعا عختلفة من الحيوانات‎ 
ورجلا واقفًا بين أسدين . وقد أثبت الفنان فى هذه النقوش مهارة ودراية بتكوين‎ 
الجسم البشری . کا دلت رسو مالحيوانات علىمقدرة وبراعة فى تسجيل اللحصاثص‎ 
. الحتلفة للحيوانات‎ 
ويلاحظ نى رسي هذه النقوش التطور الذى طرأ على الفنان فى تصميمه‎ 
العام للصورة فيلاحظ أنه ابتداً فى تنظيم وحداته علىالسطحين . فترى الأشخاص‎ 
› فى السطح الأول ليسوا مبعارين فى المساحة » ولكنهم موزعون فى سطور أفقية‎ 
ويكونون وحدة كاملة . كا أن توزيع الحيوانات على السطح الآخر به نوع من‎ 
الرتيب . فراهم موضوعين فى خطوط عمودية » وكل زوجين منهم رسما على‎ 
. خط أفى واحد‎ 


ومن أواخر ذلك العهد عبر على لوحات أردوازية منقوشة بنقوش بارزة .وكانت 

هذه اللوحات ( أو الصلا بات )تستعمل ف أولالأمر لصحن الدهنج "'وكانت 
بغير نقوش » م تطورت وشغل النقش سطحها » ومغال ذلك « لوحة الصيادين » 
( شكل )١‏ الى توضح مناظر صيد الأسود . فنلاحظ تعاون عدة أشخاص 
(شکل )٩‏ 0 ١صيد‏ الأسود» ويظهر بها صفان من 


الرجال يتعاونون على صيد الأسود » قارن الأسد المنقوش 
بالجهة. الى بشكل ۲۴ . «المتحف البريطانى » 
ر 


)١ (‏ الصلابة هى لوحة كانت شانئعة الاستعمال فى عصور قبل التاريخ لصحن مواد الزيئة . 
(۲) حجر يسحق ليصنع منه الكحل . وقد استعمل منذ عصور تاسا والبدارى . 


؟ (شكل ١ ٠‏ ١ء‏ ب) صلابة منقوشة من الوجهين 
بصور لیوانات حتلفة وتظهر بيا 
کلاب الصید کا یظھر ہا بعض 
الحيوانات اللرافية « متحف أشموليان 
إنجلرا ( D.‏ ارتفاع اللوحة ۴ Ia‏ 
لاإیقاع بالاسد . کا تسجل اللوحة الى عار علیھا فی « يرا کنپولیس ۲ ”اليا 
« الكوم الأحمر» نقوشاً على السطحين لجموعة من الحيوانات الحتلفة الى تعيش 
ى المنطقة (شكل١٠‏ ١وب‏ ) وتظهر بينها نقوش ليوانات خرافية بحسم آدى 
ورقاب طويلة . وتدل رسوم هذه الحيوانات على دقة متناهية فى عا كاة الطبيعة 
وعلى مقدرة الفنان المصرى نى تسجيل أشكاهما المحتلفة . ۰ 
)١(‏ أطلق الإغريق هذا الاسم عل مدينة « نخن » عاصمة ملكة الحنوب عند ما شاهدوا صورة 
الصقل ا ورين عرسا عل دار المدينة فاعتقدوا أنه الطائر المعروف بام مالك الحزين وهذا هو 
اسمه باللغة الإغريقية . 


۳ 


ثانياً - عهد ما قبل الأسرات : 


كانت مصر نى عهودها الأول تتألف ٠ن‏ جماعات عحتلفة . ورور الزن 
تکونت هزه الحماعات زعاه‌ات »› تطورت إل اتحاد ی الثمال : حيث تكونت 
ملكة الدلتا « الوجه البحرى » وإلى أخرى فى الحنوب . حيث كانت ملكة 
ال « الوجه القبلى » . ثم تم للكتلة الشمالية الاستيلاء على ملكة الصعيد .. 
ونتج عن هذا الانتصار الاتحاد الأول للإقليمين . وكانت عاصمة تلاث المملكة 
> الموحدة « أيون » أو « هليوبوليس » ' ااواقعة ف «نتصف المملكتين . ويرجح 
العلماء أن ذلك تم حوالی عام ٤٤٤٥١‏ ق .م . 

انفصلت المملكتان بعد فترة من الزمن . وعاد النزاع بينهما أشد ما كان 
أولا . وكانت عاصمة الشمال » « لى » ٠"‏ وعاصمة مملكة الحنوب « نخن » أو 
« نخب » "'. وقد اتخذزت ملكة الشمال نبات البردی رەز ها والأفعی اة 
للنبات . واتخذت مملكة الحتوب نبات «الأسل » “' رمزاً ها والرخمة حامية 
له . ويز ملك الشمال بتاج أحمر ذى شكل خاص . كا اتخذ ٠ك‏ الحنوب 
تاجًا أبیض ذا شکل عروطی . 

ولقد كانت للديانة نى مصر. أهمية كبرى أثرت نى حياة المصريين . کا 
رمزوا للمظاهر الطبيعية ئى عقائدهم الدينية . وكان لكل مدينة إله يتر بون إليه 
بالقرابين . ولقد قدس المصريون بعض اليوانات والطيور الى تعيش فيها 
وكانت أغاب العودات الحلية من الحيوان أو النبات الى اتخذوها مظهراً من 
مظاهر القوة الإلمية . أو مقرا تحل به الآ هة . وكان الصقر « حورس » المعبود 
ای ف کل من المملكتين . 
)١(‏ هذه السمية إغريقية ويمناها مدينة الشسر . 
( ۲) تسمی أيضاً « بوتو » وأصلها آغر یی » ومکانها الآن , تل الفراع شال شا دوق . » . 


( ۳) مكانها الآن مدينة الكوم الأحمر وتقع بين مدينى إدفو و إسنا . 
( + ) نبات من فصيلة السوسن دقيق الأغصان . 


فلو اول الاح 


۳٤ 

م تعرف أسماء الملوك الى سبقت عصر التوحيد وتكوين الأسر ى معمر 
إلا برموز فم . مثال ذلك الملك العقرب أحد ملوك الحنوب الأقوياء › ولقد 
حاول هذا الملك أن يوحد البلاد » ولكن محاولته م تنته بنصر كامل » حيث 
لا يظهر فى آثاره «رتديًا التاج المزدوج . ولقد تم ذلك التوحيد على يد ملك 
آخر من ملوك الحنوب يعرف باسم الملك « نعرمر » 

ومن مدينة « هيراكنبوليس » عاصمة الحنوب : عبر على آثار فنية 
تشير إلى التطور الفنى الذى كان أساستًا للفن المصرى القديم . وبشهد 
عل ذلك الصلاّبات الى سبق ذكرها » والى نةش عايها تلف الأنواع من 
الوحوش فى غاية من الدقة . 

ومن بين ما عر عليه الأثرى «كويبل ااك » فى هذه المنطقة رأس 
دبوس ( مقمعة ) اللملك العقرب (شكل )١١‏ سجات عليه نقوش تسجل 
افتتاح شى قناة لزيادة الرقعة المنزرعة (شكل ١١‏ |) ويلاحظ أن الفنان قد 
اتبع فى تسجيل نقوشه الحاور الأفقية . 

ومذه الفترة أهميتها ى تاريخ الفن المصرى ٠‏ حيث حصلنا منها على أقدم 
محاولة لتصویر جداری ملون ی تاریخ الحضارة المصرية ء مما بدل على أن 
الفن نى تلك الفترة قام بقفزات سربعة تقدمية . فن مدينة ١‏ هرا کنپوليس » 
عر على صورة جدارية ملونة فى مقبرة من مقابر المدينة يرجع تاريخها إلى 
الحزء الأخير من الألف الرابعة .قبل الميلاد ( شكل ٠١‏ ) . وللأسف تطرق التلف 
لبعض أجزائهاء ونقل ١ا‏ تى من الحدار إلى المححف المصرى بالقاهة . 

وهذا الحدار مشيد من اللبن مغطى بطبقة بيضاء مرسوم فوقها 
مجموعة مبعترة من الأشكال على السطح بأكله . وهذه الوحدات المبعرة ليس 
هناك ارتباط بياها » ومثل الوحدات أشكالا آدنية وحيوانية . فنرى رجالا 
بنقاتلون : كا نشاهد رجلا واقفًا بين أسدين . ومن الواضح أن بعض وحدات 

(۱) عوط له مقبض کروی الشكل يستعمل فى القتال . 


قناة « انظر الرسم التفصيل » (۱۱ ۱) « محف آشمولیان » 


(شکل ۱۲) جز من تصویر جداری ملون عار عليه فى مقبرة بمدينة 
هرا کنبرلیس « حالاً الكوم الأحمر» « المتتحف المصرى القدم يالقاهرة » 


۳۹ 
هذه الصورة انار ردد بی سكين جبل العرق . وتعبر المساحات البيضاء 
عن قوارب تستعمل فى نقل الموقى . ويؤكك ذلك صورة النساء البأاكيات اللوانى 
يرفعن أذرعهن إلى أعلى 

ويرجع تاريخ هذه الصورة اللحدارية إلى سنة ۳۲۰۰ ق . م حين كانت 
مصر حكومة بمجموعة من الحكام ئى الثمال ا . ومن المحائر أن 
النقوش الى تمشل رجالا“ باللون الأبيض بقاتاون رجالا باللون الأسود . تشير 
إلى المعارك الى كانت تدور بين المملكتين الشمالية وابحنوبية قبل أن توحد 
الدولة على يد الللك « تعرمر أو مى » 9 Narmer or Mena‏ » أحد ملوك 
الحنوب الذى أحضع الشمال لسلطانه » وأسس الأسرة الأولى فى حکم مصر 
الميحد ى العصور التاريخية . 


م بعر على أثر مسجل باسم املك « مى » الذى جاء ذكره ف بردية 
« تورين صضسں1 » كمؤسسن للأسرة الأول . كا ورد اسمه فى قاعة الملوك 
«بأبيدوس » كأول ملك من ملوك مصر الموحدة "' . ولكن عر على مستند تار يخى 
يبخلد ذ كرى التوحيد وذلك هو صلا بة « نعرمر »الأردواز ية "'» (شكل |٠١‏ وب) 
مما حمل العلماء على الاتفاق على أن « نعرمر هو اسم آخر للملك« می ٠‏ . 


وطابع لوحة « نعرمر » من طراز ما قبل الأسرات > e‏ 

ا مرزات ال“ ن المصرى ف هذه الفرة الذى سیستمر £ ى الظهور ف العهود 
المصرية التالية ETE E‏ 
تاريخية عرف اسم صاحبها . حيث تسجل هذه اللوحة على وجهيها نقوشاً 
قىم الفنان سطح اللوحة إلى تقسهات أفقية سيجل عايها الأحداث بطر يقة 

)١(‏ ذكر الرحالة الإغريى الذى زار مصر أن الكهنة المصر :ر حبر وات و میم ان اول 


ا کم مصر , 


(۲) رغ وجود حفرة ها إلا أن صلابة « نعرمر » من ال کد آنا نقشت لغرفں تذ كار . 


۳V 
يعلوه رأسان للالمة‎ » ١, مبسطة تبدو ككتابة يسهل قراءتها . فأحد الوجهين‎ 
نقش بينهما اسم املك باهير وغليفية . وى‎ ٠ حتحور » على شكل رأس بقرة‎ « 
السطر الأوسط رم الك حجم أكبر من الأشخاص الرافقين له مرتدياً‎ 
تاج الوجه القبلى الأبيض . ومسل يسراه برس أسير راكع » بيبا بمناه تحمل‎ 
المقمعة الى يوشلك أن يهوى بها على رس عدوه . ويقف فى مواجهة‎ 
املك الصقر « حور » أو « حورس :ںام۳8 » على ججموعة من نبات‎ 
الردى > سسکا حبل عر من أنف رس آدی یخرج من نفس الأرض‎ 
انى ينمو فيها النبات . وهذه الجموعة الأخيرة ما هى إلا تكرار لمنظر‎ 
النصر الملكى . فالصقر « حورس » رمز إل الوجه القبلى » ونبات البردى يرمز‎ 
للوجه البحرى . ولاعتقاد المصريين بأن الملوك من نسل الآلمة »> لذلك تعتبر‎ 
هذه الوحدة ترديداً لانتصار الآلمة على الآدميين . ورسم الملك بهذه الصورة‎ 
يضرب عدوه الآدى لا يعنى معركة حقيقية ونما هى صورة رمز ية للنصر . لأن‎ 
. الإله لا يصارع الآدميين . وخلف الملك بظهر تابع حمل صندل اللاك وإناء‎ 
كئا بظهر نى السطر الأسفل رجلان عاريان عاولان المرب ومن خلفيما‎ 
وبأعلى الوجه الآحر ( ب) رأسا حتحور ونقش بينهما اسم الملك» وبالسطر‎ 
لتالى نرى الملك مرتديًا تاج الوجه البحرى الأحمر » يتبعه حامل صندله ف موكب‎ 
. النصر مع وزيره وحملة الألوية وهو يعاين جثث الأعداء المفصولة رؤوسهم‎ 
وبأسفل ذلك الموكب يوجد رجلان بمسكان عيوانين خرافيين . هما رقبتان‎ 
طو بلتان متعانقتانتةع بينهما فجوة دائر بة. ولا يوجد معى مذه الوحدة. ويظهر‎ 
أن الفنان استعملها بقصد الزخرفة . ويتكر ر رمز النصر مرة أخرى نى أسفلاللوحة»‎ 
. فنرى ثوراً بمثل الك بطر ح شخصًا أرضًا > وبقتحم بقرنيه أحد أسوار قلعة‎ 
ويتكرر ارتباط الملك بالثور ى الذيل الذى يتدلى من حزامه . كما أن الملك‎ 
كان يلةب نى العصور التارية بلقب ر الثور القوى » . وما يؤكد تأثر‎ 
هذه اللوحة بطراز ما قبل الأسرات . هذه الوحدة الأخيرة الى شوهدت من قبل‎ 
.)۹ نى آثار نهاية عهد « جرزة » منقوشة على لوحة الصيادين (شكل‎ 


۱۳ا 


( شکل 
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يتدلى منه ذيل الثور ( شكل ٩‏ ) - ويبين أسلوب الفن المصرى القدم 
أكير من الأفراد المحيطن به . «المححف المصرى بالقأهرة» 


وللأسف لا توجد آثار توضح الفرة الااتقالية الى مر بها الفنان منذ 
نهاية عهد « جرزة » إلى أن توصل إلى مثل هذا العمل الفنى الرائع الذى بلاحظ 
فيه تقدم واضح »› حيث توصل الفنان إلى اكتشاف خط الأرضية واستعملها 
فى توزيع الأشكال » ما عدا جثث الأعداء الى رسمها وكأنها منظورة من 
أعلى . ويلاحظ نى رسمه للأشخاص أنه يصور الأ كتاف والأعين من الناحية 
الأمامية بيا تظهر بعض أجزاء اسم فى وضع جانى »> مثل الرأس وابزء 
الأسفل من الحسد . ويستمر هذا الأسلوب نى الفن المصرى بدون تغيير تقر يبا 
خلال عهد الاسرات . کا یستمر رسم الملك فى حجم أکبر من حجم الأشخاص 
الموجودين معه ئى نقوش وتصاوير مقابر أسر الدولة القدعة . وترجم أهمية 
هذا الراث الرائع إلى أنه كان بداية لظهور ميزات طابع الفن المصرى الذى 
يستمر من أوائل عهد الأسرات حى أواخر العهود المصرية تقريبًا . كا أنها 
تعتبر المستند التاريخى الويحيد الذى يشير إلى أن اليحدة عت بعد نضال ف 
عهد الملك « نعرمر » حیٹ نراه یضع تاج الشمال فوق رأسه نى أحد الوجهين › 
ويضع تاج ال حوب فى الوجه الآخر . 


الباست اتان 
بلاد الهرين ( العراق حاللًا ) 


بدأت أقدم الحضارات ى آسيا الغربية ى وادى نهرى دجلة والفرات . 
الواقع نى الطرف الشرتى للأرض اللحصبة الى أطلقعليها اس « الملال اللحصيب ١‏ 
وبمرور الزمن تكاثرت رواسب نهرى دجلة والفرات عند المصب . وساعد ذلك 
على تكوين مساحة كبيرة من الأرض اللحصبة الصالحة للزراعة . 

وكانت المظاهر الطبيعية ى وادى النهرين تشبه إلى حد كبير تلك 
المظاهر الموجودة ى وادى النيل . حيث المناخ المعتدل . وخحصوبة الأرض 
لمزروعة نتيجة لرواسب الأنهر : مما شجع القبائل التنقلة على الاستقرار ق 
مجموعات بشرية انتشرت شمالا وجنوبًا ى وديان الأنهر > وساعد الاهمام 
بالأرض على تكوين القرى . وظهرت حضارات متتالية لسكان تلك القرى منذ 
أوائل العصر الحجرى الحديث وقد عرفت أسماؤها بأسماء المواقع الى استقرت 
فيها . 

تم الاستقرار ى المحزء الشمالى من بلاد النهرين ى عصر مبكر » فنه كا 
راشا کرت أقدم الشارات ى ارو و وة .کا ظهرت اشا 
لى جهة « موالافات » . ويرجع تاريخ هذه الحضارات إلى أوائل الألف السادسة 
قبل الميلاد . ولقد نشأت تلك الحضارات نى المنطقة الشمالية لوادى نهر دجلة . 
وتبعت الحضارات الأول حضارات أخرى ى جهات متفرقة ظهرت حسب 
تسلسلها الزمى ى «سامراء » و «تل حلف » و «أريدو » و «العبيد» م 
« الوركاء » . وتعتبر حضارة « چمدة نصر » الى ظهرت بعد ذلك آخر 
رال رر ا و ان اضر الى اديت > التاق امقر ار 
فى المنطقة . 


3 
أتقنت القبائل البدائية الى سكنت بلاد النهرين فى المنطقة العليا لنهر 
دجلة صناعة الأوانى الفخارية منذ الألف اللحامسة قبل الميلاد حبث عر فى 
« حسونة » على أوان بدائية تعتبر الماذج الأولى لصناعة الفخار ( شكل )٠١‏ . 
8 ا ا ا ی ا ای ا 
أوان تمتاز عن الآثار السابقة بزخرفتها بوحدات حيوانيةوآدمية ملونة (شكل ٠١‏ ) . 
وتأخذ رسوم الحيوانات والآدميين أحياتًا أشكالا هندسية ى زخحارف 2 
الأوانى الى عبر علیها ی « سمراء » Samara‏ ( شكلل ١١ب‏ ) الواقعة فى وادى 
نهر دجلة . ويرى بعض العلماء أن هذه الحضارة استمرار لحضارة « حسونة » 
ا حضارة ميزة . ويرجح تاریخها إلى أواخر الألف الحامس قبل 

ايلاد . 

تقدمت الحضارة نى آثار الفترة التالية . وقد عبر عليها ى قرية «تل 
حلف » ۴هاا٥۱ ۲١١1‏ الواقعة على نهر الحابو رأحد روافد نهر الفرات لى المنطقة 
الشمالية لبلاد النهرين . ويرجع تاريخ هذه الحضارة إلى ما بين ٠٠٠٠0‏ . 
٠‏ ق . م وغتاز آثار هذه الفيرة بأوان فخارية متقنة مزخرفة بوحدات 
هندسرة ا واف ندل لن فهم اکر فذه الوحدات (رشکل )۱١‏ . 
وقد عر بها كذلك على تماثيل صغيرة من الطىى المحروق لأشكال آدمية نسائية . 
ثل الأمومة لا تدل على على بتكوين ابحم البشرى (شكل ۱۷ ) . ولقد 
تسربت هذه الحضارة إلى سورية كما انتشرت ى الموصل . 

وتعرف الحضارة التالية الى استقرت ی الحزء الحنوبى من باد النهرين 
فى دلتا الفرات بحضارة « العبيد لنهطانا ۸1 .٠‏ ويرجع تاريخها إلى النصف 
الثاى من‌الألف الرابع قل الميلاد . وأم مرا کزها « أریدو ۴[۵۰» ( أبوشهرين ) 
ويظن بعض العلماء أن أصل هذه الحضارة ليس امتداداً لما سبقها من 
الحضارات نى بلاد النهرين . وإعا هى حضارة مستوردة من المضبة الإيرانية . 
وقد شيد أصحاب هنره الحضارة مساكنهم من القصب الغطى بالطين . ها 
وضعوا فوقه أحيانتًا طبقة من ابعص . وكانت آارهم الفخارية قليلة . وتزين 


۳ 


(شكل ٠١‏ ) عنق قدر من الفخار « حضارة حسونة » 
به نقوش سوداء » ساعدت على إظهار شكل الإناء كامرأة 


(شكل ٠١‏ | > ب) أوان فخارية من مدينة « سمرا » 
وبا نقوش ملونة لوحداتآدمية وحيوانية ش ( | ) ويأحذ 


بعضہا شکلا هندسیا ش ( ب ) 


(شكل ٠١‏ ) قطم من أوان فخارية بها نقوش حيوانية من 
مدينة « تل حلاف » 


(شكل ١۷‏ ) نمثال الآلمة من الطمى الحروق »› ( شكل ٠۸‏ ) تمثالان من الطمى الحروق لرجل 
ورمز للأمومة » من مدينة ر تل حلاف » وامرأة من «١‏ عصر العبيد » ١‏ متحف العراق » 
الأوانى الى عر عليها رسوم هندسية باللون الأسود . كا عبر من تلك الفرة على 
عدد من الدى من الفخار امحروق تمشل نساء رجالا ( شكل ۱۸ ) بأجسام رفيعة 
تتميز بعرض الأ كتاف . أما الرأس فشكلها غير آدعى يشبه الثعبان وقد يكون 
الشعر مادة القار . وهذه الاثيل الب خرة من صنع النازحين الحدد من الشرفق 
إلى منطقة «العبيد » فقط . حيث لا يوجدها مثيل فى الحضارات‌الأخرى . 
وافقانتهاء ا لحضارات البدائية السابقة فيضانات كثيرة أصابت الحزء الحنوى 
من البلاد وخر بتها . ويرجع العلماء تار يخها إلى القرة ما بين ٠٠٠١ -- ٠٠٠۰‏ ٠٣ق.‏ م 
ولقد ساعدت رواسب الفیضان الکہیر ' الذی غطی جزءاً کبیراً من جنوب 
البلاد على زيادة خحصوبة الأراضى لمنزرعة » ما شجع قبائل أخرى من الشرق 
على المجرة إلى الحزء ابحنوبى من دلتا الفرات والاهيام بزراعة الأرض . وسميت 
١ (‏ ) يعرن بعض العلماء هذا الفيضان بالطوفان الذى جاء ذ كره فى الكتب المقدسة , 


٥ 

هذه الثورة الزراعية والاهتام بالأرض . بحضارة « إريك طء!ع » ومركزها 
مدينة «الوركاء Uruk‏ » الواقعة شال مدينة العبيد على نهر القرات 

انتشرت هذه الحضارة ى جمي بلاد النهرين وحلت عل الحضارات 
E OT‏ 0 بعمارة فذة ومعرفة با معادن . 
ومن آم ما وصل ليه الإنسان من تقدم ‏ فى هذه الفرة هو ابتكار والكتابة الى 
کانت على شكل صور منقوشة على الواح الطين المندى . جا تمكن من صنع 
الأختام الأسطوانية المنقوشة عشاهد نمثل الحياة اليومية » وتشير إلى الأساطير 
والعقائدالدينية . وكانت هذه الأحتام یخم بها سطح اللوحات المبللة فتطین 
عليها الصور بشكل بارز . كا كان بهذه الصور علامات خاصة تظهر 
اللكة الفردية . 

وتعتبر القبائل الى نزحت إلى المنطقة ابحنوبية وساعدت ف زيادة السكان 
بعد انحسار مياه الفيضان أكثر تقدمًا من حضارة « العبيد » »> وكان من بينهم 
السومر يون القدماء » والظاهر أنهم كانوأ قوسا على كثير من الحضارة > حذقوا 
استعمال العجلة نى عمل الأوانى الفخار بة واستبدلوا صناعة الأوانى الفخارية 
المستوحاة من السلال بعمل أوان ملونة بلون واحد . وكانت الأوانى تزين أحيانًا 
با حفر . وهناك ١ا‏ يدل على استخدامم م لاعجلة ( الى عرفوها ى صناعة الفخار) 
فى عربات تجرها الثيران أو الحمير . كا أجادوا صناعة المعادن الى كانت 
مم ى الظاهر معرفة بها من قبل . ّ 

وقد كانوا على قدر من المدنية > مكنتهم من زخرفة جدران معابدهم 
بزحارف ملونة تشبه الفسيفساء »> وجدت آثارها فى معبد ى مدينة «الوركاء » 
(رشكل )۱١‏ . ومكنوا من الوصول إلى هذه النتيجة بتغطية اللحدار بطبقة 
من الطين الحلوط بال حير . ثبت فيها صفوف من عروطات فخارية ملونة 
بالأبيض والأسود والأحمر . 

وکان للمعابد دور مهم ى حياة السومر بين الأوائل > استمر کذلات فف 
عهد الأسرات > وكان لكل مدينة إله يعتبر فى تن اوقت ملكا ها . 


(شکل ۱۹) عود فی جدار معبد مدينة 
« الوركاء » مزخرف بقطع من الجارة الملوفة . 


وحا کی من نهم شرك مع الأهالى ى عبادة الإإله . ويعتبرإله كل مدينة مسولا 
ڪن مدنته ‏ بشید له معد ی وط المدينة يام فوف مصاطاب صناعیه مكونة س 
عدة طبقات من‌اللین و هذا المبى الذى ممل المعبدد ارقو ر4٣‏ uعZ»‏ وأقدم 
هذه المباى الى تحمل المعايد عار عله ف ەل « الو ركاء ( رشکل °( 
ويبلغ طولأضلاعه ٠۲١‏ ×١۲متراً‏ و بالمعبد غرفة لاله وقاعات أخرى. ويصلالمتعبد 
إلى المعبد عن طريتق درجات . ويعرف هذا المعبد باسم «المعبد الأبيض » 
وذلك لوجود طبمَة من اللون الأبيض تغطى الحدران . ولقد زيد عدد المصاطاب 
الى تحمل المعبد نى الألف واللحمسماثة سنة التالية ما أعطى المعبد شكلا 

وتوضع عادة نى هذه المعابد أوان خاصة بالطقوس الدينية : وأجملها 
ما عبرت عليه البعثة الألمانية فى معبد « الوركاء » فى هيكل الإة « إنانا دمهه! » 
وهذا الإناء ‏ مصتوع من الاليستر ت وشکله آسطوانی (رشکل 1( 

١ (‏ ) ولو أن هذا الإناء وجد فى مستوى حفريات الضارة التالية «, جمدة نصر » إلا أنه عثر 
عليه مكسورا » ما بحدو ببعض الملاء إلى نسبته إلى عصر « الوركاء » . 


ر (شكل ۲١‏ ) خرائب المعبد الأبيض 
٠‏ بدينة الوركاء وكان مشيداً على جز 
مرتفع يعرف بالزقورة 


(شکل ۰۱۲۱ ب) إناء من الألبستر عبر عليه فى مدينة 
الورکاء (وإرتفاعه ۲رامتر ) ويظهر ی شكل(ب) إطار 
به زخارف تصور حامل القرابين « متحف العراق « 


(شکل ۲۲ ) رأس من الرخام الأبيض لامرأة عثر عليه 
بمدينة الوركاء - ,„ متحف العراق » 


۸ 

وبالسطح نقوش غائرة تصور احتفالات دينبة .موضوعة ى سطور أفقية . 
فیظهر ئی الإطار الأعلى شخص ( ورجا کون الحاكى ) يقدم ساة بها فاكهة 
إلى الإله « إنانا » . كما نرى نى السطر الأوسط حاملى القرابين شبه عراة مرسومين 
ا اة ر فكل 8 ت :واه ق البطور اقل ص شن 
الحيوانات وآخرمن النباتات كناية عن اللحصب . ويدل نحت هذا الإناء على 
براعة » ومقدرة فنان تلك الفرة ى دراسة الجسم البشرى . 

م يعر على تمثال لا5ة نى هذه المعابد» ولكن عر على رأس لامرأة من 
الرخام الأبيض با لحجم الطبيعى » ويتسم التعبير الموجود على الوجه بالوقار 
والعظمة ما حمل بعض العلماء على الظن بأنها نمثل آة من آفتهم (رشكل 
e RE NEE E SO‏ 
الذهب أوالنحاس» ور اكان ال الذی لم بعر ل ی ات 
العينان وللحاجبان علاة بأحجار الكوارتر » وشل هذه الرأس الطابع السومرى 
المميز » وهو التقاء الحواجب المستديرة عند الأنف والأعين المبالغ فيهما . 

وتعتبر هذه القطعة الفنية من أحسن آثار النحت السومرى فى عهد ما قبل 
الأسرات » ولا تقل فى المكانة عن الماثيل الى أنتجها الفنان ى بلاد النهرين 
ئی حکم الأسرات » وإذا قورنت برؤوس تاثيل الدولة القدعة فى مصر نجد 
أنها لا تقل عنها جمالا وعظمة . 

يستمر تأثير حضارة « الوركاء » فى حضارة العصر التالى الى تعرف باسم 
« چمدة نصر » . ويرجع تاريخها إلى حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ ق .م . وتنتشر نی 
هذه المرحلة الأوانى الفخارية الملوزة بثلاثة ألوان . كا يقل شأن 
الأختام الأسطوانية لانتشار الكتابة الى اخترعت نى أواخر عمد « الوركاء » . 
وبةل الذوق الفى بى ذلك العهد ويتضح ذلك من نقش على لوحة من 
البازلت یصور شخصین یصطاد کل منھما أسداً بسهامه (رشکل ۲۳) . 
ويدل النقش على جهل الفنان معرفة النسب الصحيحة لأشكاله . وقد يغالى 
النان أحيانا نى استخدام النقوش البارزة ف زخرفة الإناء فيفسد شكاه اللحارحى 


( شکل ۲۴ ) لوحة حجرية من عهد ( جمدة 
نصر ) بہا نقش لرجلین يصطادان أسدين - 
قارن الأسد المصاب بسہمین مع شکل ٩‏ - 
متحف العرأق » . 


(شکل )۲٤‏ إناء من الحجر يغطيه نحت بارز 
ليوانات مختلفة . ر متحف العراق » 


( شكل ٠١‏ ) إناء من الحجر عبر عليه بمدينة 
« أور » من عهد « جمدة نصر» به نحت پارز 


لأبقار وسنابل القمح . « متحف العراق » 


وببدو هذا واضحًا نى الإناء الحجرى الذى عبر عليه فى مدينة «الوركاء» »› 
وبه زخارف منقوشة ثل صوراً لحيوانات برزت رؤوسها من سطح الإناء 
(شکل )۲١‏ وما يؤكد ضعف الفن فى هذه الفبرة » إناء عبر عليه فى مدينة 
« أور 0۸ » نحت من كتلة حجرية > وبسطحه نقوش بارزة ثل ثيراذنًا 


و 


الأختام الأسطوانية : 

وللأختام السومرية أهمية خاصة فى دراسة الفن السومرى البدالى لا 
تحتويه من نقوش بارزة مصورة . وقد تنوعت المواضيع الحتارة فى العهود البدائية 
الختلفة . وكرت صور الحيوانات فى بادئ الأمر » وكانت هذه الحيوانات 
إما أن ترتب فی صفوف > أو توضع مماثاة حول مور واحد ( شکل 
١‏ . كما حوت بعض هذه الأختام صوراً آذمية وصل الفنان فى رسمها إلى 
درجة كبيرة من الدقة . وقد انتشرت فى عصر « چمدة نصر » المواضرح الديشة > 
ويشاهد ذلك ی خم نقش بوحدات من الثيران المحدسة ادى الآ هة حانب 
سنابل القمح (شكل ۲۷) . وينحط فن نقش الأختام ئى أواخر العهود 
البدائية لاخراع الكتابة . وتبسط الأشكال المرسومة على السطح › فرسم 
الحيوانات بخطوط مبسطة تجر يدية . ويعرف هذا الاسلوب بأسلوب التطر يز" '» 
(شکل ۲۸) . . 

والظاهر أنه كانت هناك صلات وتأثيرات فنية بين مصر وسوءر ى العهود 
البدائية . ويعتقد العلماء أن نهاية عصر ما قبل الأسرات « جرزة » فى مصر 
يوافق نهاية حضارة « الوركاء » فى بلاد النهرين . وأن بداية عصر الأسرات يوافق 
١‏ چمدة نصر » . ی آنه عند ما کانت مصر موحدۃ تحت حکے واحد کانت 
لاد النهرين لا تزال فى العصر البدائى . 

١ (‏ ) أطلق الأستاذ « هنرى فرانكفورت » هذا الاسم على الأختام الى تبط رسومها فتآخذ شكل 
التطريز . 


( شکل SS ) ۲١‏ (شکل ۲۹| ) جز تفصیلی من 


0 و ا ر کت ا لوحة زارمر - و ۰ 


(شکل ٣۷‏ ) خم أسطوافى من عصر 
: « جمدة نصر» به نقش لأبقار وستابل 
ا القح . «متحف اللوقر » قارن م 
(شکل )۲١‏ 


( شکل ۸( = خم أسطوانی عبر عليه 
فى مدينة « e E‏ 
البدائية . وبه نقوش لأشكال حيوا 

محورة إلى خطوط هندسية وا e‏ 
الشرق عدينة شيكاغو» الولاياتالمتحدة 


o۲ 
ويبرهن على وجود الصلات بين البلدين تشابه الوحدات ف بعض‎ 
آثار كل من القطرين . فالرجل الواقف بين أسدين فى نقوش سكين « جبل‎ 
العرق» ( شكل ۸) . تشابه ملاعه » وطر بقة تصفبف شعره »> وزيه . الشخص‎ 
المنقوش على اللوحة الحجرية السومرية (شكلل ۲۳) الموجودة ئى متحف‎ 
» العراق . كما يشبه الأشخاص العراة المنقوشة صورتهم على سكين « جبل العرق‎ 
شكل ۸ ) . الأشخاص العراة المنقوشين على الإناء الألبستر الذى وجد فى‎ ( 
كذلك صورة الأسد المغروس نى ظهره سهمان‎ ٠) ب۲٠لكش‎ ( » الوركاء‎ ١ 
تشبه صورة الأسد المنقرشة فى‎ )٩ الموجودة فى لوحة الصيادين المصريين (شكل‎ 

اللوحة السومرية (شكل ۲۳) . 

وإذا ما وصلنا إلى نهاية عهود ما قبل الأسرات ٠‏ وبداية عهد الأسرات 
ی کے ا کک ی ی ا و 
الحيوانين المتعانقين الى م نجد ها تفسيراً فى لوحة نعرمر ( شکل ۲۲۹ ) »بشاهد 
ها شبه فى الأأختام السومر ية المصنوعة فى نهاية عصر «الوركاء» (شكل )۲١‏ 
كما يتكرر التشابه ى وحدة الإة «حتحور» المشكاة على هيئة بقرة بوجه آدى 
ف لوحة « نعرمر » (شكل ۱۳) مح رأس من النحاس لثور بوجه آدی عار 
عليه ی مدینة «أور» (شکل ۲۹) . 


( شکل ۲۹ ) رأس من النحاس لإله 
بقرنين عر عليه لى المقابر الملكية 
لوك سومر ممدينة ر أو 1 


er 
والظاهر أن هذه الوحدات كان «صدرها باد النهرين » حيث إن بعض‎ 
هه الرخدات ورت ى ان الق ف عفرا ل السات ي الاس‎ 
الأول فقط » واخحتفت بعد ذلك من مصر ى حين أنها استمرت فى الظهور ف‎ 
بلاد النهرين »> مثال ذلك وحدة الرجل الواقف بين أسدين » ووحدة الأسد‎ 
المهاجم لثور الموجودين على سكين « جبل العرق » . والواقع آنه ليس هناك‎ 
ما مع وجود تسرب بين وحدات اليلدين . وقد بكون سبب هذا التأثير وجود‎ 
صلات ودية بين الحزء الشمالى من القطر المصرى وبلاد انهرین وهن تأر‎ 
. بعض النازحين من الشرق‎ 
وبلاحظ أنه مجانب التشابه فى الوحدات الموجودة فى آثار كل من المنطقتين‎ 
ف هذه الفرة . تخترع الكتابة أيضًا فى نفس الوقت على هيثة صور فى كلا‎ 
القطرين » مما حمل العلماء على تأ كيد وجود صلة فنية بين أهالى مصر وسومر فى‎ 
هذه الفرة الزمنية فقط . حيث تتوقف الوحدات المتشابهة بعد ذلك حينتدخحل‎ 
لمنطقتان فى العصور التاربخية > ويستقل كل فن بطابع خاص به فى كل من‎ 
فنون العمارة والنحت والتصوير . وبانتهاء الحضارات البدائية تدحل الحضارة‎ 
السومرية ى المرحلة التاريخية » وتتكون الأسرات الملكية الى تبتدئ بحكم‎ 
. ) ٣١لاو ملوك الأسرة الأول نى « أور » وأمراء حش طھە » ی « تلو‎ 
ولقد أظهرت الحفر يات الى تمت فى جز يرة فيلكه بالكويت وجود رحلات‎ 
تجارية بين بلاد النهرين والحزيرة » حيث عر على عدد من‌الأختام الأسطرانية‎ 
منقوشة بنقوش مصورة تشبه كثيراً الأحتام السومرية . كما عر على خم مستدير‎ 
منقوش بصورة البطل السومرى جلجامش . وربا تكشف عليات التنقيب‎ 
المستمرة فى هذه المنطقة على اضل الحنس السومرى الذى سكن جتوب‎ 
5 


الباب‌الثالف 
سو ريا وفلسطین والأردن 


تدل الآثار الى عر عليها الأثر يون ى السنين الأخبرة فى شال « سورية » 
وشرقها » وى كهوف لبنان وتلال فلسطين وف الأردن . أن بهذه المنطقة علفات 
إنسان العصر الحجرى القدم . وأن إنسان العصر الحجرى الوسيط قد اكتشف 
الزراعة ومارس تربية الماشية فش حوالى عام ٦٠٠٠١‏ ف .م . 

وتدل الآثار الى عثر عليها لذلك الإنسان على أنه كان على قدر كبير 
من الحضارة » عرف استعمال الطين نى عمل مشيداته » وأقدم هذه الاثار 
عثّر عليها نى « أرعا » بالأردن » حيث عر على بقايا مسا كن بدائية تتكون 
من أكواخ من الطين ومنازل من اللبن . وتعتبر هذه المساكن البدائية أقدم 
مسا كن بشرية عر عليها نى العام . ولقد عر نى « أ ريحا » على أشكال نذرية 
من الطين على شكل حيوانات مثل البقر والماعر والغم » ويفسر ذلك بعض 
العلماء بأنه ربعا كانت للأهالى اعتقادات دينية خحاصة » أو أنهم كانوا يؤمنون 
بالسحر . وأحسن ما عر عليه من آثار « أرجحا » المحماج البشربة المغطاة بطبقة 
جيرية (شکل ۳۰) . 

وتشير الآثار الى عر عليها فى مدينتى تل الجديدة و «رأس الشمرة » 
والى بنيت بعد آثار ١‏ أرعا » بفترة قصيرة » إلى أن أهل هذه الفرة كانوا يشيدون 
٠‏ امازل من الطمى وحوائطها وأرضيتها مغطاة بطلاء ميل إلى الحمرة . 

ويظهر بالمنطقة تطور محسوس ى العصر الحجرى الحديث فيتوصل الإنسان 
إلى طريقة عمل الفخار انحروق ٠‏ جا يكتشف المعادن . ورعا يرجع هذا 
التطور إلى هجرة جديدة لقبائل قادمة من القوقاز حوالى عام ٠٠٠١‏ ق .م . 


oo 


°٩ 


من هذه الفرة نحصل على آثار فنية حتلفة ضمن سهول « الع وصوه » "“ 
حيث عبر داخحل المنازل على تماثيل صغيرة لنساء من‌الطمى الحر وق عيونها مرصعة 
بالأصداف ولقواقع الصغيرة . وغالبًا ما تكون هذه الماثيل متأثرة بال عماجم 
البشر يةالمغطاة بطبقة جير ية : والى عبر عليها ئى « أرعا ١‏ عام 1۰۰۰ ق .م 
(شکل ۳۰) » أما الأوانی الفخارية فتظهر فی « سوریا » بلون واحد . کیا عر 
فى « تل الحديدة » بشهال سوريا على أوان مزخرفة برسوم بدائية . 

وتختلف حضارة العصر الحجرى الوسيط ف سوريا وفلسطين عن سائر 
الحضارات الى وجدت نى منطقة الشرق الأوسط بأنها تتميز باكتشاف الزراعة 
وتربية الماشية وعمل مساكن من الطين قبل أن يكتشف الإنسان عملية حرق 
الفخار . 

توسع القوم ى استعمال المعادن وبخاصة النحاس والبرنز فى الأألف الرابع 
فم »> وظهرت هذه الآثار ئى « أوغاريت gri‏ » بسوریا «وتلیلات 
الغسول 1ی طعا ٤11ء1‏ » ى فلسطين . ويطلق على هذه المرحلة « الحضارة 
الغسولية » . وتقع « الغسول » جنوب شرق « أريحا » . وقد عبر بها على جدران , 
منزل من اللبن سقفه من جذوع القصب المغطى بالطين . كا وجدت على 
أحد الحدران زخارف لوحدات آدمية وهندسية »› ونجمة مثمنة تشبه زخارف 
وجدت على أوان فخارية عبر عليها نى « تل حلف » ما يرجح معاصرة الحضارة 
« الغسولية » تى فلسطين لحضارة « تل حلف » ف وادى النهرين . وتعتبر هذه 
الزحارف ال حدارية أول عاولة معروفة لزخرفة القسم الداخلى من المنزل » غير 
أن هذه الزحارف قد اندثرت الآن ولا وجود هما . وقد تقدم الفن التشكيلى 
فى سوريا بعد ظهور المعادن » ويظهر ذلك فى صناعة بعض الى والأوانى 
النحاسية الى عر عليها نى سوريا الشمالية . كما عبر فى «تل الحديدة » 
على مجموعة من الماثيل النحاسية الصغيرة . رعا تمثل أشخاصاً متعبدين 
(شکل ۳۱) . 
۱( تع سء سق ٠‏ بعال وريا اها الآ رة تسل امم « سق » . 


( شکل ۳۰ ) جمجمة بشر ية 
مغطاة بطبقة من اليرعار 
علہا ف هدينة « أرعا 4« 
Ea‏ 
النیولیى - ١‏ متحف عمان » 


( شکل ۴۱ ) ماثیل صغيرة 
من النحاس عبر علا فى 
تل المحدیدة حوالی عام ۰ ۰ ۲۹ 
ق . م , ارتفاع المائیل ٠۹‏ 
سم ۱۳ سم. (امتيحف اللوقر » 
« المعهد الشرق بشيكاجو» . 


o۸ 

تلى ذلك مرحلة تأثرت عضارة وادى النهر ين الى ابتدأً انتشارها ى ‌المنطقة › 
وتظهر ٠را‏ كز تتمشل فيها الحضارة السومرية »> مثل مدينة «٠ارى»‏ ( تل الجر يرى ) 
على الفرات الأوسط . كما يبدأ التأثبر الحضارى لمصر نى غزو بعض المراكز › 
فیظهر فی « مجیادو ٩‏ و « جوبله ٠‏ ( جبيل أو بيباوس ) أنواع من الفخار تشبه 
الفخار المصرى . 


الباب‌الرايح 


بلاد الاناضل 


دلت الحفريات الى تمت حديثاً ى السنين الأخيرة فى تركيا » على وجود 
مخلفات لإنسان العصر الحجرى الحديث نى المنطقة الحنوبية لبلاد الأناضول › 
ويرجع العلماء تاريخ أقدم هذه الآثار إلى النصف الأول من الألف السابع ق.م 
وتعاصر هذه الحضارة » حضارنی «آر ا» ی الأردن و « جارمو » ى بلاد ارين 
وتشير هذه الخلفات ٠‏ إلى أن إنسان ذلك العصر » كان على قدر كبير من 
الحضارة مكنته من استخدام الطين ى عمل مشيدات » زخرف جدرانما بنقوش 
بارزة وتصاوير جدارية ملونة . ومذه الآثار الى كشف عا حديثاً نى مدينة 
١‏ ستال هويوك )ون11 اهو  )‏ أهمية حاصة نى تاريخ فن بلاد الأناضول» 
نها حصلنا على أقدم تصاوير جداربة ى تاريخ التصوير فی بلاد الشرق الأوسط 
القد. والظاهر أن الدافع لظهور هذا الفن ى هذه الفترة كان دينيا : حيث إن 
الست مشبدات الى عر عليما كانت مخصصة للعبادة . لذلك تعتبر من أقدم 
المبانى الدينية الى عر عليما للآن ى العالم القدم . 

وتتكون زخارف النقوش البارزة > من وحدات لرؤوس ثيران مختلفة الأحجام 
بقرون طويلة . أما زخارف التصاوير اللحدارية . فيغلب فما ظهور الوحدات 
المندسية . كما بوجد با أيضاً صورة لعدد من الرجال بدون رؤوس > وبحيط بهم 
مجموعة ضخمة من الطيور . وتمثل مجموعة أخرى من هذه التصاو بر مرحلة تالية 
ف تطور هذا الفن . فتظهر مواضيع تصور صيد الغزلان › ومناظر راقصة› 
استخدمت ى تلويما الألوان : الأحمر الوردى وقليل من الأسود فوق أرضية 

١ (‏ ) قام بالكشف عن هذه الآثار المنقب الإنجلیزى « جيمس ميلارت اء مول » . 
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.1 
سمنية اللون . وبلاحظ فى رسي الكائنات الحية . شكال الخال وة رة 
فى الحركة . بيا تبدو أجسام النساء الملونة بالأبيض ثقيلة ومتلئة . 

ولقد تكرر ظهور النساء البدينات على شكل تاثيل صغيرة من الحجر 
والطين الحروق » حيث عر بداحل هذه المشيدات على تماثيل لنساء بدينات رعا 
عثلن إلمة الأمومة (شكل ۳۲) . 

انتشر إنسان العصر الحجرى ى أكثر من منطقة ى جنوب بلاد الأناضول 
وتظهر ثاره أيضاً ى منطقة « هاسيلار دازمد8 » » فتحصل من هذه المدينة 
على دی من الفخار الحروق لنساء بدینات (شكل ۳۳) وتظهر ببعض هذه 
القاثبل آثار لوان . ولو ن آ ثار هذه المنطقة برجم تار ها إلى منتصف الألف 
السادس » أى آنا أعقبت آثار المنطقة الأولى » إلا أنها تعتبر فى الدرجة الأو 
من الأهمية من ناحية التطو ر الحضارى . حيث نحصل من هذه الفترة على أوان 
خزفية متقنة »> تعتبر أقدم محاولة حرق الفخار نى الحزء الغرلى من منطقة الشرق 
الأوسط القدم . ولقد نتج عن هذه الاكتشافات زعم بعض العلماء بآن صناعة 
الزف الملون »نى العام القدم تسربت من مركزين : الأول ى إيران ومنه انتقل 
إلى مرا كز نى بلاد اللهرين والمضبة السورية والثانى فى جنوب بلاد الأناضول ومنه 
تسرب إلى سور يا وفلسطين م انتشر نى الحزء ابلحنوب الشرق من أوربا . 
وعثل مجموعة الأوانى اللحزفية الى عثر عليما فى « « هاسيلار » ويرجع تارخحها إلى 
حوالی سنة ٠‏ ق. م قمة الحودة والإتقان . ويظهر ف بعضما زخارف هندسية 
حمراء على أرضية بيضاء (شكل )۳٤‏ . كما عر من هذه الفترة على إناء ملون 
مشكل على هيئة إلمة جالسة . 

وتختی آثار هذه الحضارة البدائية لفترة ولا تظهر "ار بالمنطقة حى 
الألف الثالث ق . م . 


( شكل ۴١‏ ) إناء من الفخار امحروق 
عار عليه فى مدينة « هاسيلار ». نهاية 
الألف السادس «متحفالاثار بأنقرة “ 


( شكل ۳۲ ) آلمة الأمومة . مثال صغير من الطمى 
ا حر وق.عثر عليه فى مدينة «ستال هويوك » آوائل الألف 
السادس ق . م.ارتفاع المثال ۲ سم - « متف 
الآثار بأنقرة » 


(شكل ۳٣‏ ) آهة الأمومة . مثال صغير من الطمى 
المحروق «مثل الإخصاب» عر عليه فى مدينة هاسيلارء 
منتصف الألف السادس . ارتفاع المثال ١ر١٠‏ مم . 
« متحف الآثار بانقرة » 


الاب الخامس 


یران 


كثرت الأدلة على وجود قبائل بدائية سكنت البلاد الإيرانية قرب وديان 
الأنهر منذ بداية الألف المحامس‌قبل الميلاد »> حيث عار فی « سوسا ھوSu‏ ) 
الواقعة جنوب شرق بلاد التهرين علىأحسن مجموعة من الأوالى الفخارية المزخرفة 
برسوم سوداء أو بنية على أرضية بيضاء ٠‏ وشل هذه الزخحارف حيوانات وطيوراً 
تأخذ أشكالا هندسية . ويظهر نى الحزء الأوسط لزخحارف إحدى هذه الأوانى 
حیوان ذو قرون منحنية ( شكل )٠١‏ . ونلاحظ بأعلى الإناء رسوسًا لحيوانات من 
ذوات الأربع جالسة . بيا نرى حول العنتق صفنًا من الطيور الائية ذات 
السيقان الطوياة مرسومة فى وحدات متكررة زخرفية » وتدل صناعة هذه 
الأوانى بالإضافة إلىما عر عاه من دبابيس وأختام علىحضارة مبكرة ى يران . 

وتقابل هذه المرحلة عصر ما قبل « العبيد » ف بلاد النهرين . ولقد ظهرت 
وحدات حيوانية مرسومة فوق أوانى بلاد النهرين (رشكل )۳١‏ تطابق تماما 
الحيوان ذا القرون المنحنية » المرسوم على أوانى حضارة « سوسا » . وأكن هذه 

الرسو م الأخيرة تدل على تميز القبائل الإيرانية بذوق فى عن القبائل العاصرة ى 

بلاد النهرين » كما تؤكد أن أهل « العبيد » هاجروا من الذضبة الإيرا نية . 

وتظهر ى إبران حضارة معاصرة لحضارة « سوسا » ف منطقة « سيالك 
اها » . ولو أن وحدات زخارف الأوانى الفخار ية تتشابه نى المنطقتين إلا أن 
زحارف « سيالك » (رشكل ۳۷) تقل عنها نى الدرجة الفنية . 

وتعاصر الحضارة التالية فى إبران ومركزها ١‏ هضبة جيان مرا ءمء۲ ) الفرة 
الأخيرة من حضارة « العبيد» فى بلاد النهرين + وتتميز أوانيها بزحارف ملونة 
بوحدات حيوانية وآدمية : 
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(شكل )۴١‏ إناء من الفخار الحروق وبه 
نقوش ملونة خيواناات عبر عليه فی مدينة سوسا » 


» متحف اللوقر» 


£ 


ا 
pata Sr ANSE SE a‏ 


(شکل ۳۹ ) قطعة من إناء فخارى محروق وبه 
و و درغ فل و 
« تللو » «متحف اللوقر» 


(شكل ۷+ ) إناء من الفخار الحروق مزخرف 
بصف من حیوانات ذات قرون عر عليه فی 
ر سالك » -جنوب طهران « متحف طهران » 


1 
وترجع أهمية حضارة « سوسا » الى انتشرت ى المضبة الإيرانية إلى اختراع 
الكتابة الى تطورت بعد ذلك إلى صور آدمية وحيوانية منقوشة على أختام 
أسطوانية عبر عليها نى « سيالك » . 
وى أوائل الألف الثالث قبل الميلاد »> يدخل جزء من البلاد الإيرانية فى 
مراحل العصور التاريخية > وذللك بهجرة بعض القبائل الندوأوربية إلى ابلحزء 
الحنو فى من الهضبة الإيرانية والاستقرار إقام « علام صهااع » » وبلى ذلك 
هجرات متتالية لشعوب تنتشر شال سهل « سوسا » وهم الکاشيون - واللولو بی » 
Kassite—Lullubi—Guti iggy‏ 


فنون الشرق الأوسط ؛ 


التستمالثاف 
فون الروت الاوسط الدع 


قعصترالاسرات 


الباب الأول 


مص ر 


هید : 
آمن قدماء المصريين نى عهد الأسرات بأن ملوكهم من نسل الآهة الى 
حكمت البلاد نى العصور البدائية . وكانت الحكوهة ذات طابع ديى على 
رأسها ملك مؤله بمشل الإله الأعظم للقطر . وكان لكل مدينة إله حاص بها › 
فى أول الأمر قبل توحبد البلاد » وقد آمنوا بقوة هذه الآلمة وتأثيرها ى حياتهم . 
وکانوا يرمزون ها برموز » أو ينحتون ها الاثيل » كذللك شيدوا المعابد خصيصا 
لوضعها فيها » وقد تفنن الملوك نى العصور التلاحقة ى طرق تشبيد هذه 
امعابد » إرضاء للآهة » كا تباروا فى إظهارها عمظهر الفخامة › خصوصاً 
نى الدولة الحديثة . واستعملوا الأحجار نى تشييد هذه المعابد الى كانوا بقيمونها 
على حافة الصحراء بعيدة عن مياه الفيضان » بعكس مبانيهم الدنيوية الى 
کانت تقام من اللبن وسط المزارع > فزالت لعدم صلابة المادة الى بنيت 
منها » وإلى جانب معابد الالمة شيد المصريون معابد جنائز ية للملوك » وذلك 
لتأدية الطقوس ابلحنائز ية ف الأعياد بعد موت الملك . 
وقد كان للمعتقدات الدينية أثر كبير فى حياة قدماء المصريين . ولعل أهمها 
اعتقاد المصرى فى حياة ثانية بعد اموت الذى ل يعتبره نهاية الحياة »> بل عده 
فرة قصيرة ينتقل بعدها الفرد إلى حياة أبدية على غرار الحياة الدنيا . وكان 
يعتقد أن الإنسان مركب من الحم المادى والروح المادية « كا» وتعرف 
بالقرين » وهى تعود إلى احسد بعد الوفاة . كا اعتقد بوجود روح أخرى «با» 
تصعد إلى السماء وهى نمثل عادة على هيئة طائر . ولإعانه بحياة ثانية . 
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کان لزامًا عليه أن محافظ على جسده بعد الموت من التلف حى تتعرف 
عليه القرين . فحنط الحسد واعتنى ببناء المقابر أكثر من اعتنائه بتشييد 
مسا كنه الدنيوية » ولساعدة القرين على التعرف على الحثة إذا ما أصابها التلف » 
كان يضع بالمقبرة راسا من الحجر الحيرى تحا كى شبه المتوق توضع بعد حجرة 
الدفن . ويؤكد هذه الحيطة بصنع تثال له يصور ملاعحه بدقة ليحل محل اللاثة 
إذا ما أصابها التلف . وكانت هذه المقابر تهيأً ليحيا فيها حياة تماثل حباته 
الدنيوية . لذلك.وجب أن تكون صورة ماثلة لما كانت عليه حياته العادية » 
فزودها عا يلزمه من أثاٹث . ولم تتعد فی أول الأمر بعض أوان بها طعامه وشرابه 
وأسلحته وحليه ومواد زينته. ولكن بتطور الزمن وضع فيها أرائك ومقاعد . 
إلخ + وعاثيل لمن يخدمون فى قصره . كا زينت ابلحدران بمناظر وصور نمثل 
حياته اليومية . وقد صورت نى بعض الأحيان الكثير من الحوادث والأخبار . 

نستنتج نما سبق أن المعتقدات الدينية كان ها أثر كبير على الفن المصرى 
الذى بعتبر أن أساس نشأته الناحية الدينية > وقد ساعد التمسك بهذه المعتقدات 
الدينية فى جميع عصور الأسرات على ازدهاره ووصوله إلى القمة . وحيث إنه 
كا سبق أن عرفنا - لم يعر على مبان دنيوية تذكر » لذلك سنعتمد فى 
دراستنا للفن المصرى القدم على ما بى لدينا من مقابر ومعابد دينية وجنائز ية ٠‏ 
وما كانت تحتويه هذه المشيدات من أعال فنية ى العهود الختلفة لحكم 
الأسرات . 

وتعتمد معلوماتنا عن العصور التاريخية على بعض القوائم الحجر ية الى 
عر عليها فى بعض القبور لملكية ومدون بها أسماء الملوك » كما عثر على بر دية 
محفوظة الآن بمتحف « تورين » ومدون عليها أسماء الوك والحوادث . ويجانب 
بعض المصادر المصرية 'توجد مصادر أخرى أجنبية»وهى ما كتبه الكتان 
اليونانيون الذين زاروا مصر منذ القرن السادس مثال « هيكانة » « ايى » 
و «هیرودوت » « اللإغریی » الذی زار مصر عام ٤۳١‏ ق . م . يضاف 


(۱) حجر بالرمو وهو حجر من الديوريت مفوظ الآن متحف بالرمو . 
(۲) قائمة الكرنك وقانمة أبيدوس وقانمة سقارة . 


Vr 
إلى ذلك ما كتبه الكاهن المصرى « مانیتو e)0صMa »عن تاریخ مصر الذى‎ 
قسم فيه الأسرات إلى ثلائين أسرة تكونت منها العصور الحتلفة الى حكمت‎ 
: مصر وهی‎ 

العصر الطينى - الدولة القدعة - عهد الاضمحلال الأول الدولة الوسطى - 
عهد الاضمحلال الثانى - الدولة الحديثة - العصور المتأخرة . 

وتتركز قصة الفن المصرى وتطوره ى أربع مراحل . المرحلة الأول 
نى الدولة القدعة - والمرحلة الثانية نى الدولة الوسطى والمرحلة الثالغة نى الدولة 
الحديثة . وتتمشل المرحلة الأخيرة نى العهد الصاوى . 


)١ (‏ كلف اللك بطلیموس الثانی الراهب ر مانیتو » ی حوالی عام ۲۸۰ ق . م بكتابة 
التاريخ المصرى وقد استعان نى ذلك بالسجلات الى وجدت فى المعابد و بذاك حصلتا على قائمة بأماء 
الملوك . 


۶ a 
القصل|الاول‎ 
Thinite ال‎ ۴٣ العصر الطيى‎ 
حم الأسرتين الأول والثانية‎ 
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عهید تار ی : 


استمر حك ذلك العهد حوالى أربعة قرون . ولقد عر على مقابر ملوك 
الأسرة الأول فى ر آبیدوس ٠‏ و «سقارة » كما عبر على قبرين للكين من 
ملوك الأسرة الثانية ف « أبيدوس » . ولقد ثار جدل حول المركز الحقينى بلبانة 
ملوك الأسرة الأولى ى ذلك العصر . ما دعا الأثر ين للاعتقاد بأن جبانة الأسرة 
الأولى كانت بسقارة ٠‏ وأن مدافن « أبيدوس » ما هى إلا مقابر رمزية . وذلك ' 
لوجود « یس » موطنهم الأصل بالقرب من أبيدوس . 

أعقب الماك « نعرمر » على عرش مصر الموحد عدة ملوك » قام بعضهم 
بحملات تأديبية ضد الأسيو بين والليبيين وأهل النوبة » إلى أن انهارت الأسرة 
الأوى نتيجة للتناز ع على الحكم بين أطراف الأسرة الطامعين فى الحکم ا 
أدى إلى قيام أسرة جديدة هى الأمرة الثانية . تتخلل حك الأسرة اثانية 
حروب مع النوبيين كا ثار عليهم أيضًا الحزء الشمالى من المملكة المصرية . 
ومن آم ملوك هذه الفترة الك « خع مخوی » . 

أظهر المصريون مقدرتهم الفنية منذ عهود ما قبل الأسرات » وشل لوحة 

)١(‏ هناك بعض الللاف بى تاريخ ابتداء حك الأسرة الأول . بدآه بعض المؤرخين بعام 
۸۸ ق . م والبعض الآخر بعام ۳۱۹۷ ق . م + ویرجمها الاستاذ شارف ر گددا؟ 4۰ » بعد 
مقّارنات علمية مع آ ثار بلاد الهرين المشابمة إلى ۲۸٠٠١‏ ق . م وهذه التقديرات قد تكو بعيدة عن 
الحقيقة . وأميل إلى الأخذ برآى الدارسین الذین يرجعونه إلى ۴٠٠۰٠۰‏ ق . م , 
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الماك « نعرمر » الفترة الواقعة بين نماية عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرة 

الأولى » وتشير الآثار الى عبر عليها رة الف و رت:# تاي ملوك الاسرة 
الأول على تقدم الفن المطرد نى عهد الأسرة الأولى . 


العمارة : 

لم يعر من ذلك العهد على آثار معمارية تساعد ى دراسة فن المعمار 
غير القبور الملكبة ومقابر الأفراد »> وبدراستها يتضح التطور الكبير الذى 
طرأً على تشييد المقابر نى مصر نى العهود الأول . 

وكانت القبور نى العهود البدائية تقتصر على حفر صغيرة تغطى بكوم من 
الأحجار والرمال بعد دفن المتوى . وأحذت الحفرة الشكل البيضاوى م شكل 
المستطيل نى عهد « جرزة » » وف بعض الحالات بطات جدران المقبرة بطبقة 
من اللبن . وى أواخر عهد ما قبل الأسرات أضيفت إلى هذه الأبنية حجرات 
أخرى » بغرض وضع ممتلكات التو ى المقبرة» وغطيت هذه المجموعة بقطع من 
الحجارة ولرمال ثم كسيت جدرانها الأربعة الائلة بالطوب » وسمى هذا 
الشكل المستطيل فوق سطح الأرض بالمصطبة . 

أصاب القبور حظ من التطور ى أوائل العصور التاريخية . فكبر حجم 
الملصطبة منذ عهد الأسرة الأولى » كا انتشر استعمال اللبن فى الحدران > أما 
الأبواب والعمد والسقف فكانت تصنع من الحشب » واستخدم الحجر 
فى بعض مقابر الأسرة الأولى نى حدود ضيقة حيث وجد فى أرضية مقبرة الملك 
» ود£و UD1IMO‏ يكوش » أحجار الحرانیت . کا عر نى « أبيدوس » 
أيضًا على مقبرة املك « خحع سخموى» من نهاية الأسرة الثانية جدرانها غطيت 
بالحجر الحيرى . وكذلك كشف حديشًا عن جبانة شعبية فى حلوان "' بها مقابر 
حجرية ترجع إلى الأسرتين الأولى والثانية . 
ا ی دا لقا ن رد ا على جبانة شمبية با آ لاف 
القبور . 


۷٦ 


اانحت ولانقوش البارزة : 


بدأ الفنان المصرى بارس فن النقش البارز على الأحجار المصقولة منذ عهود 
ما قبل التاريخ وبلغ القمة فى صلا بة الملك « نعرمر» الى سبق دراستها والى 
تعد نقطة البداية لطابع الفن المصرى الذى بدأ ظهوره فى عهد الأسرات الأول . 
ولقد عر على لوحة حجرية نى مقبرة الملك « زت » أو «الملك الثعبان» بها نقش 
يصور الإله « حورس » واقفًا على مشيد بمثل واجهة القصر الملكى + ورمز لاسم 
املك بصورة ثعبان بقف فوق سور القصر » وذلك كناية عن حماية الإله الصقر 
للملك والدولة ( شكل ۳۸) . ومتاز نقش هذه اللوحة بالدقة والعناية »وكانت 
الماثيل فى فترة ما قبل الأسرات صغيرة الحجم . والظاهر أن صناعة تاثيل 
بالحجم الطبيعى لم تنتشر حى آخر عهد الأسرة الثانية . هن بين الاثار الامة 
الى ترجع إلى الأسرة الثانية عر على تمثالين جالسين من الأردواز والحجر 
الحيرى للمللك «خع سخموى » " وتعتبر هذه المائيل أقدم ناثيل ملكية 
عرفت ف تاریخ الفن المصرى . وبظهر فى كليهما املك مرتديًا تاج الوجه القبلى 
جالسًا على عرشه » ويده اليسرى مضمومة على صدره › بيا تستقر اليد 
المنى المضمومة على الركبة ( شكل ۳۹) وتزين القاعدة نقوش تصور الأعداء 
المهزومين من أهالى الوجه البحرى . ويوحى وجه امك بايبة وجلال اللك . 
ويظن أن فنان الأسرة الثانية صنع تاثيل من اللحشب والأبنوس والنحاس ٠"‏ 
ولکن هذه الآثار اندثرت وم بق لدینا منها شىء يذكر . 


(۱) عر الأستاذ ٫‏ کویبال » فى هيراكنبوليس على هذين المثالين والمثال المصنوع من الحجر 
الجیری به ہشم بالوجه وحفوظ حالياً بمححف القاهرة . والآخر من حجر الشست وهو مرم حالياً وحفوظ 
متحف أشموليان بأ كسفورد . 

(۲) ذكر فى نقوش « حجر بالرمو » المسجل. عليه أماء ملوك الأسرة الثانية . أن الملك خم 
سحموی کان له غال من النحاس 


( 
افانة 


حجمه ثلث الحج | 


متحف 


(Ta‏ مشال املك ر« خح تحمری » آحد ملوك ا 
ب » آشعولیان « 


سرة 


و 


واجهة الت 


( شکل ۳۸ ) لو 
النقوش على رما 
الذى 


حه 


تحميه | 


بان « الذی یرمز 


للك « 
ا 


زیت 
صعر حورس » 


» من الحجر 
متحف | 


ت » . على 
قر » 


V۸ 


الفنون التطبيقية : 

عر على صناعات دقيقة من ذلك العهد تدل على أن الصناعات الفنية 
بلغت درجة كبيرة من الدقة والحودة . نهن مقابر الأسرة الأول عر على سوارات 
من الذهب والفير وز واللازورد. ومن بين هذه السوارات وجد سوار به زخارف 
على هيئة واجهة قصر يعلوه الإله «حورس» . وتخص هذه الأساور زوجة اللاك 
« زت » . كا عر أيضًا فى مقبرة الك « ودعو » حامس ملوك الأسرة الأو 
على قطعة عاجية بها نقوش تصوره وهو بهوى ممقمعة علن رأس أسير. ومن 
المصنوعات الذهبية الحميلة الى تنسب إلى ذلك العصر ما عثر عليه المنقبون نى 
مقبرة الأمير « حماكا » وزير الملك «وديو» . 


الدولة القدعة 


ويشمل حكمها من الأسرة الثالثة حى الأسرة السادسة 
۰ -- ۲۲۹۰ ق .م 


هید تاربحی : 

اشفي الدولة القدعة الماك « زوسر » أول ملوك الأسرة الثالثة فى حوالى 
سنة ۲٠٠١‏ ق . م » ونقل العاصمة من « أبيدوس » فى الوجه القبلى إلى مدينة 
« منف » جنوب الدلتا . وظهرت مصر نى عهده كقوة كبيرة فى منطقة الشرق 
الأوسط . خلفه نى الحكم بعض ال ملوك › ولكنهم لم يرتقوا إلى مرتبته . ولقد 
حافظ اللك «سنفرو » مؤسس الأسرة الرابعة ( ۲۹۰۰ د ۲٤۸١‏ فق .م) 
على مكاذة مصر ى المنطقة > فأرسل حملة إلى بلاد النوبة وليبيا : كيا عر 
> ی « وادی مغارة ‏ على نقوش على الصخور تسجل حملاته ی سيناء وانتصاره 
على بدو الصحراء . وينتقل مركز الحكم ى عهد ملوك الأسرة الرابعة ١‏ خوفو 
وخفرع ومنقرع » إلى الجيزة شال «منف » . 

وصات مصر نى عهد الدولة الحامسة ۲٤۸۰‏ ۲۳۸۰ ق . م إلى مركز 
کبیر “› مکنھا من أن تکون أکبر دولة سياسية نى الشرق الأوسط › تدين ها 
فلسطين وسو ريا والمدن الساحلية ى فينقيا بالولاء . ولكن هذه العظمة تضمحل 
ى عهد الأسرة السادسة الذى يشوبه عدم الاستقرار السياسى » و يتحول الحكم 
إلى نظام شبة إقطاعى تنتابه الفوضى › ما أدى إلى نهابة الدولة القديعة فش حوالى 
۰ ق .م 

بى ذلك عهد اضمحلال تولت الحكم فيه الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة 


۷۹ 


A 
ق. م. والواقع أنه لا يوجد بين‎ ۲٠٠١ والعاشرة واستغرق الفترة من ۲۲۹۰ إلى‎ 
هؤلاء الملوك من كان له نفوذ قوى . وتركزت القوة فى عهد الأسرتين الثامنة‎ 
› والتاسعة ى أيدى الوزراء ما أدى إلى انقسام مصر إلى قوتين متصارعتين‎ 
استقرت إحداهما نى أهناسيا » والأخرى نى طيبة » ويعتقد أن مقر حكم‎ 
الأسرتين السابعة والثامنة مدينة منف > بيا حكمت الأسرتان التاسعة العاشرة‎ 

فی هبرا کنبولیس . 


العمارة : 

تطور فن تشييد المقابر وتقدم تقدمًا كبيراً ى عهد الدولة القدعة . 
وابتدأً هذا التطور فى عهد الماك « زوسر» حيث شيد له وزيره وكاهنه ١‏ إمحتب 
mhotepا‏ » مقبرة مبتكرة ى منف مكونة من ست مصاطب بعضها فوق 
بعض ٠‏ وبصغر حجم ما علو منھا عا بسبقها . فیأحذ شکلها الحارجی 
شکل الهرم . ولقد عرف هذا المرم بام « الهرم المدر ج»(شكل )٠١‏ . 
ويعتبر ذلك إيذانًا بظهور المقابر الرمية الشكل ف فن العمارة المصرى . 

لم يكن هناك غرض لإقامة تلك المصاطب العلوية » حيث تقع غرفة 
الدفن أسفل المصطبة الحجر ية الى تكون قاعدة ارم . ورعا كان سبب هذا 
الابتكار هو رغبة « إمحتب » فى تشييد قبر ضخم للملك «زوسر » بعلو عن 
قبور نبلاء الدولة امحيطة باهرم . 

يكتف « إمحتب » بهذا الابتكار ی التصمے › بل استبدل باللبن 
الحجارة فى تشييد هذه المصاطب . مما كان فاتحة عهد جديد ف تاريخ العمارة 
المصرية . حيث أقبل المصريون بعد ذلك على استعمال الحجارة فى مشيداتهم › 
ويعتبر هذا المرم المدرج أول عمارة حجر ية ضخمة فى تاريخ العمارة المصرية › 
بل يكاد يكون فى تاريخ العمارة نى العالم كله . وقد ألحق بهذا المر م بهو المدخل› 
ومعبد اليوبيل الملكى ٠‏ والمعبد الحنائزى . 

وبظهر التجديد والابتكار أيضًا فى مجموعة «المبانى الحنائز بة والمعبد» ال ملحقة 


(شكل ٠١‏ ) هرم الملك زوسر بسقارة . 
الأسرة الثالثة . ويتكون من ست 
مصاطب من المحجر فوق سطح الأرض 
ويظهر ججزء من الباق الملحقة بالهرم 
أنصاف أعمدة مستوحى شكلها من حزم 
البوص ۲o»‏ ق f°‏ 


( شکل ا4( جدار من الحجر من 
المبانى الحيطة باهرم المارج بسقارة 
وتظهر به أزصاف أعدة مستوحاة من 
نہات الردى 


AY 
بالهرم . فيلاحظ أن « إمحتب » استنبط من نبات البردى أنصاف أعمدة حجر ية‎ 
کا استوحى‎ )٤١ متصلة بال حدار > وذلك نى مجموعة المبانی الشمالية ر شکل‎ 
وحافظ‎ ) ٠١ من حزم البوص أعمدة متصلة بجدار بعض المبانى الأخرى( شكل‎ 
على محاكاة الأعدة اللحشبية ى أحجار سقف بهو المدخل . ويعتبر «إحتب»‎ 
أول فنان عرف امه نى تاريخ البشرية . وقد أله نى العهود اللاحقة › واعتبره‎ 
. الإغريتى إله الطب ولعلوم والمندسة‎ 
تطور فن تشبيد المقابر الحجرية فى أوائل عهد الأسرة الرابعة . ويبدو ذلك‎ 
نی هر م ا ملك « سنفرو » الذی شیدہ فی « مید وم » فتری هرما کاملا فوق هر م‎ 
مدرج . وهذه هى الحاولة الأولى لبناء المرم . كا أحذ أحد أهراماته الموجودة ف‎ 
. دهشور ۳ شکل ارم الكامل الحقيى الذى ظهر بعد ذلك فى منطقة الحيزة‎ 
بلغ فن تشييد المقابر المرمية الشكل القمة نى الفخامة والروعة ف عهد‎ 
الذين شيدوا‎ » ) ٤۲ ملوك الأسرة الرابعة « خوفو وخفرع ومنقرع » (رشكل‎ - 
أهراماتهم نى الحيزة . ومتاز هذه الأهرامات بالضخامة إذا ما قورنت بار م‎ 
١٠١١ فدانًا » وبلغ ارتفاعه‎ ٠۲ المدر ج . فقد شيد « خوفو » هرمه فوق مساحة‎ 
مرا فقط . وتتميز الكتل الحجرية‎ ٠٠ مرا بیما يرتفع هرم الملك زوسر إلى‎ 
المستعملة فى تشييد هذه الأهرامات بالضخامة » إذ يزن كل حجر منها نحو‎ 
طنين ونصف . ولقد كسيت جوانب هذه الأهرامات بطبقة مصقولة من الحجر‎ 
. الحيرى زالت كلها مع الزمن » ما عدا الحزء العلوى لمزم الملك خفرع‎ 
وقد تخر التصمم المندسى للمقبرة المرمية فى عهد الك خوفو إذ انتقل مكان‎ 
غرفة الدفن الى كانت تحت الأرض نى هرم الملك زوسر إلى غرفة مشيدة‎ 
ی جسم الهرم > غطيت جدرانها وسقفها بأحجار ضخمة من الحرانيت‎ 
وما أن مقبرة الك كانت عادة تتوسط المحبانة الملكية . لذلك‎ . ) ٤۳ شكل‎ ( 
نجد فى شرقه وجنو به أهرامات صخيرة خاصة بأعضاء الأسرة المالكة» بيا تقع‎ 
ى الحنوب . ويلح عادة بالمرم من الناحية‎ )٤٤ مصاطب رجال الدولة (شكل‎ 


)١ (‏ نسب المرمان المىجودان ى دهشور إلى الك سنفر و وبذلك يكون له ثلاثة أهرامات , 


(شكل ٠۲‏ ) أهرام الحيزة الى شيدها الوك 
خوفو وخفرع ومنقرع. الأسرة الرابعة - 
Yor — pd Yo‏ قم = قم 
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(شکل ٤۳‏ ) مقطع رای لشكل ارم 
الأ كبر الحاص,«بالملك خوفى» بالحيزة-الأسرة 
الرايعة . عن ريم للأستاذ ( ل . بورشادت) 


( شکل ٤٤‏ ) رسم کروکی لمصاطب 
الأمراء الميزة - الأسرة الرابمة 


( شکل ٤١‏ ) تمثال آي الول 
المنحوت فى الصخرة الموجودة 
بجانب معبد ال ملك خفرع باليزة 
الأسرة الرابعة ٣٠۴۳١‏ ق .م 


A 


الشرقية معبد جنائزى » بنفتح على طريق يؤدى إلى معبد ثان يعف عبد الوادى . 

ولعل أحسن مجموعة معمارية عبر عليها كاملة هى المجموعة الحيطة بهر م 
للك «خفرع ٠»‏ . وترجع أهميتها أيضًا إلى التمثال المنحوت من الصخر 
الموجود بجانب معبد الوادى على هيئة حیوان رابض جسم سد وراس آدی 
( شكل ٤١‏ ) ويعرف « بأبى امول » "٠ء‏ ويرجح أن رأسه الى يبلغ ارتفاعها 
حوالى ستة أمتار نمثل الملك خفر ع . وأنه قصد بنحته فى هذا المكان حماية 
مدخحل المعبد"'. 

ولم تبلغ هندسة عمارة المقابر من الكمال ما بلخته فى عهد بناة الأهرام . 
وهذه المشاريع المعمار ية الرائعة الضخامة الى قام بها فنانو الدولة القدعة عثل 
الدرجة القصوى نى العظمة الى وصل إليها فن المعمار المصرى فى الدولة القدعة . 
حيث إنه لم يعر على أهرامات بهذه الضخامة بعد ذلك العهد . 

وبالرغم من أن بناء الأهرام كان رمزاً للطاعة الإهية يقوم به المصرى راضيً 
وهو معتقد أنه يؤدى واجبًا مقدسًا للفرعون الذى ثل الإله على الأرض "' 
فقد نسب بعض الكتاب حطاً إلى ا ملوك الفراعنة استعباد الرعابا فى عملية تشييد 
الأهرامات . ولقد ثبت من أقوال بعض المؤرحين القدماء أن هؤلاء الأفراد 
كانوا يتقاضون أجراً مقابل قيامهم بهذه الأعمال » ما ساعد على انتعاش الحالة 
الاقتصادية ى مواسم الفيضانات حين تتوقف أعمال الزراعة ° 
اللحت ٠‏ 

بلغت صناعة الائيل درجة كبيرة من الدقة ف الدولة القديعة وقد استخدم 


)١(‏ هذه التسمية عربية ومن أسمانها المصرية اشسب عنخ» ومعناها الصورة الية . وحرفها 
الإغريق إلى « سفنكس » . 

( ۲ ) ولو آن أا الو ليس عملا مماريا إلا آنه يصعب الفصل بينه و بين عمارة ارم . 

‘Jequier” Histoire de la Civilisation 1٦۳ ص‎ : iil) ذكر ذلك ى كت‎ )۴( 
“Meye ” Histoire de Part dW jk! r+ ص‎ Egyptienne 

(+4) ذكر , هيرودوت » أن الفلاحين كانوا مضطرين لترك حقوم أثناء غمرها فی موم 
الفيضان ليساعدوا فى بناء الأهرام مقابل طعامهم وكسانمم . 


۸ 
الفنان نى صناعتها مختلف الواد الى وجدها تحت يده . ويلاحظ أن الماثيل 
فى ذلك العهد كانت تصتع بغرض وضعها نى سرداب الدفن . لذالك كانت 
تنحت بدقة من الحهة الأمامية أما الأجزاء الحلفية فلا يعتى بنحتها . 

عبر الفنان بى ايله الملكية عن اعتقاده بجلالة وقدسية الفرعون . لذلك 
ظهرت عاثيله سا كنة يتس وجوهها بالوقار . ومثال ذلك تثال اللك زوسر( شكل 
٦‏ ) بالحجم الطبيعى الذى عثله نى سن متقدمة جالسًا ويده اليمى موضوعة 
على صدره ٠‏ أما اليسرى فوضوعة على ركبته . ويتسم وجه هذا التمثال بطابع 
الصرامة ووقار ال ملك . كا بظهر به آثار ألوان . ولقد وجد هذا التمثال فى حالة 
سيئة لا تمكننا من دراسته حتى نستطيع التعرف على تطور فن النحت فى 
الأسرة الثالثة . 

ولتد جرت العادة ى الدولة القديمة على تلوين الماثيل المصنوعة من الحجر 
الحیرى » فأجسام الرجال تلون باللون الأحمر البنى وأجسام النساء باللون الأصفر 
ویرجع ذلك لتعرض الرجل لأشعة الشمس خار ج المتزل » بيا تحتفظ المرأة الى 
لا تتعرض كثيراً للشمس ببياض بشرتها . وأحسن مثال لذلك عثلا 
« الأمير رع e RE NCC‏ 
عهد الأسرة الرابعة ى فرة حكم الملك او قد غر عل 
مثالى الأمير وزوجته فى سرداب مقبرة الأمير ى « ميدوم » . ويلاحظ بدراسة 
هذه الجموعة التقدم الذى طراً على فن النحت . كما تكشف خحطوطه اللينة 
البسيطة عن براعة ى التعبير عن رشاقة جسم الأميرة الذى لم يستطع زيها الطويل 
إخفاءه » وقد ساعد على إبراز حيوية هذه الائيل الأعين المرصعة بأحجار 

ولا نزاع نى أن التقدم الذى أحرزته الأسرة الرابعة فى فن المعمار لا بد 
أن يصاحبه تقدم ى فن النحت . فالقطع الى عبر عليها من ذلك العهد تعتبر 
أحسن نماذج لفن النحت نى الدولة القدعة . كا تجعل الفنان المصرى بتصدر 
نحاتى العالم القدم . 


(شكل )٠١‏ تمثال الملك زوسر جالساً . مصنوع من 
الحجر الحيرى وبه آثار ألوإن - الدولة القدمة « المححف 
المصرى بالقاهرة » 


(شکل )٤۷‏ تمالا « دع حتب » وزوجته الأميرة 
« نفرت » من الجر الميرى الملون . أوائل عهد الأسرة 
اة ك افر اللدمة ٠‏ الست المح العامة ٠‏ 
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لم يعر للآن على تمثال بالحجم الطبيعى للملك خوفو » وإنما عبر الأستاذ 
بری » على تمثال صغیر له من العاج مله جالسًا ( شکل ٤۸‏ ) وبعتبر هذا 
التمثال أول الماثيل الملكية الى استخدم العاج ى صنعها . إلا أنه لا يساعدنا 
فى دراسة فن النحت بى عهد الدولة الرابعة . 

وتتوفر هذه الدراسة ى تماثيل "“ الملك خفرع الى تعتبر المخل الأعلى 
لماثيل الدولة القدعة ولقد عتر عليها فى معبد الوادى الملحق بهرمه فى الحيزة . 
وبدراسة أحد هذه الماثيل يلاحظ أن الفنان صور الملك جالسًا على عرشه فى 
وضع تقليدى ". ومن خلف رأسه الصقر « حورس » ناشراً جناحيه ليظله 
بحمايته (شكل ٤۹‏ ) . وقد استوحى الخال الشكل التكعيى نى عمل تمثاله الذى 
امتاز بتصميم فرید . فقد حاول الحصول من تلك الكتلة الحجر ية على تعمثال 
ذى ثلاثة أبعاد . ومكن من التغلب على صعوبة نحت التمثال من الناحبة 
الحانبية » فسجل جميع التفاصيل الموجودة بها . كما أنه راعى النسب الصحيحة 
للجسد البشرى . 

وقد حير الفنان حجر الديو ريت الداكن لصنع تثاله . وبالرغم من صلابة 
هذا الحجر وصعوبة نحته »> إلا أن الفنان نمكن ببراعة من صمل سطوحه . 
ونجح فى تصوير التعبير الموجود على وجه الملك. فيشعر الناظر إليه بما يتسم 
به الملك من قوة وشموخ وكبرياء . وما يلاحظ فى هذه الماثيل الملكية أن 
وجه التمثال کان ينحت بوضع واحد دون إظهار أية حركة أو تعبير قد بغر 
من ملاحه . كذلك كان من المعتاد أن يرسم للشخص عدة تماثيل متطابقة ٠"‏ . 
ولا كان الغرض من صنع التمثال أن تحل فيه القرين » لذلك كان غالبًا 

)١(‏ باستثناء الماثيل الواقفة عر للملك على سبمة آماثيل جالسة خسة مها من حجر الديوريت 
وواحد من الشست وواحد من المرمر . 

( ۲ ) كانت الماثيل الملكية الجالسة حى عهد خوفو آمثلهم و إحدى أيدهم على الصدر والأخرى 


على الركبة . اختلف التصميم الحارجى منذ عهد الملك خفرع فاستقرت اليدان على الركبتين ما ساعد عل 
استقامة الحطوط الحارجية للتمغال . 


(۴) عر على ۲۳ تمثالا للبلك خفرع ٠‏ وعل ٠١‏ مثالا فى مصطية الثييل خنمب مسن رطم 


(شكل ٤۸‏ ) تمثال صغير من العاج الملك خوفو جالساً 
الأسرة الرابعة - الدولة القدمة « المتحف المصرىبالقاهرة » 


(شكل )٠۹‏ تمثال الك خفرع جالساً . من حجر 
الديوريت الداكن . الأسرة الرابعة - الدولة القدمة . 
« المتحف المصرى بالقاهرة » ۲٠۴۳١‏ ق ٠م‏ 


(شکل (0٠‏ مغال اللك منقرع وزوحجته من الحجر . 
الأسرة الرأبعة الدولة القديمة ٠‏ متحف مدینه » برستون (f‏ 
بالولايات المححدة . 


۸۹ 


ما صو ر المتوى ی عنفوان شبابه 

ومن أروع الماثيل الى تصور شباب الملوك مجموعة تمثالى الملك ١‏ منقرع » 
مع زوجته (شكل )٠١‏ . ولقد مثل الملك واقفًا وذراعاه مبسوطتان على الفخذين › 
ويداه مقفلتان والإبهام ظاهر . وتقف زوجته بجانبه مطوقة إياه باحدى 
ذراعيها . ويمثل هذا التمثال الكمال نى التعبير عن جمال الرجولة والأنوثة 
مع الاحتفاظ لال الشخصية » كا عبر عنه أحد نوابغ مثالى الدولة القديعة . 
وقد استطاع الفنان أن يظهر نى الحجر رقة زى الملكة الذى تظهر من خلاله 
حاسن وجمال الحسد . وكان هذا الرداء الملتصق شائعًا فى الدولة القديمة . 
ولقد امتاز تصمي هذا التمثال باستقامة اللحطوط وبساطتها تما ساعد على إبراز 
الحصائص الأساسية للأشخاص بوضوح . 

وم يقتصر صنع التماثيل على الوك ف الدولة القديعة . بل عبر على تماثيل 
للنبلاء ¢ وکانت تماثيل الأفراد قل هيبة ص ائيل الملوك ¢ وعیزت لتعبار 
وحبو به أ کر . ومثال ذلك عثال النبيل « کار Ca—per‏ 0 رشکل اه) من 
غد ا و باسم شيخ البلد"٠.‏ صنع هذا التمثال 
من اللحشب وعيناه رصعت بأحجار ملونة شفافة . ولقد ساعدت الحامة 
اللينة المخال على التعبير عن شخصية صاحب التمثال الذى نشعر أنه لرجل 

ولقد ظهر نى أواخر الأسرة الرابعة وابتداء الأسرة اللحامسة تايل 
لأشخاص ف وصح جديد « جالسين القرفصاء » وتصور هذه التمائيل فئة 
الكتاب » وكانت مهنة الكاتب محرمة ويشغاها شخص من البلاط الملكى . 
3 کانت ف اول الأمر مقصورة على أبناء الملوك والأمراء « و تعرف 
شخصية أصحاب هذه الاثيل . ونرى أحدم جالسًا القرفصاء ( شکل ٥۲‏ ) › 

)١ (‏ أطلق عليه هذا الاسم المال المصر يون الذين | كتشفوه أثناء عليات التنقيب وذلك لمشابهته ‏ 
لشكل شيخ البلد . 


(شکل )٥۱١‏ تمغال من الحشب للنبيل « كابر » واقفاً 
وشهرته شيخ البلد . الأسرة الحامسة - الدولة القدمة 
« المحف المصرى بالقاهرة » 


( شکل (٣‏ مال من المحجر البرى للكاتب القاعد 
القرفصاء. صنع حوالی Yio“‏ ق. م.الدولة القدمة » المتحثف 
المصرى بالقاهرة » 


(شكل ١ه)‏ تقال من النحاس خاص بالملك ( بى 
الأول ) وخلفه تمثالصغير من‌النحاس لابنه (الأسرةالسادسة- 
الدولة القدعة ) « المححف المصرى بالقاهرة » 


۹۱ 


يدل على اليقظة والانتباه . 

تعكن الفنان نى الدولة القديعة من استخدام النحاس نى عمل باثيله وذلك 
لازدياد استغلال النحاس الموجود فى وادى « مغارة » بشبه جزيرة سيناء . 
فعتر « کویبل » ف ٭ هیرا کنپوليس » على مثال من النحاس للملك «١‏ پیی 
الأول » (شکل ۳ه ) أحد ملوك الأسرة السادسة ومعه تمثال آخحر صغير 
الحجم لابنه « مول ر ع 0 

ولاینبغی أن نخم دراستنا لفن النحت نى الدولة القديعة دون أن نذكر 
الرءوس الحجر ية الى كانت توضع بالمقبرة فرى ى إحداها ( شكل ٠٤‏ ) بلوغ 
الفنان القمة فى ثيل صورة المتوى 


النقوش البارزة : 

أظهر الفنان المصرى مهارة وتقدمًا فى حفر الصور البارزة على السطوح 
الصلبة واهشة منذ عصر ما قبل الأسرات ونجد أن هذا الفن تطور تطوراً 
ملحوظًا فى الدولة القدعة تبعًا للحاجة إلى نقش صور من حياة صاحب القبر 
اليومية على جدران مقبرته وذلك لاعتقاده أنه من الحاثز أن تنقلب إلى صور 
حقيقية يتمتع بها نى حياته الأخرى . وكانت هذه المناظر » إما أن تكون 
منقوشة على الحجر ٠‏ وإما أن ترەم على أرضية من الطين المغطى بالحص م 
تلون . وكان الفنان فى عهد الدولة القدعة يفضل المناظر المنقوشة على الحجر أو 
اللعشب على المناظر الملونة »> لن الأولى فيها نوع من التجسيم بقربها إلى 
الحقيقة . وكذلك لقلة تطرق التلف إليها بعكس الصور اللونة الى قل أن 
تحتفظ بألوانها عبر الزمن . والنقوش على نوعين : بارز وهو ما ينحت فيه 
ا خو ١‏ أجزاء الوصو ع ميث رز الأشكال فى مسري انار رغائ 
ويكتلى فيه حفر الحطوط الحددة للأشكال كما تنحت تفاصيلها . وهذه 
اللعطوط تكون أعمق من سطح ابلحدار . ۰ 

وتتميز النقوش الموجودة على جدران المقابر الملكية بالمواضيع الدينية » وتقدم 


۹۲ 
مقبرة الملك زوسر موذجتًا لذلك . فنشاهده ممشوق القوام مرتديًا تاج الوجه القبلى 
م ببعض الطقوس الدينية (شكل )٠١‏ › وبالرغم من أن هذه النقوش ذات 
بروز بسبط عن الحلفية إلا أن خطوطها الدقيقة تدل على دراسة واضحة بحسم 

املك الذى ظهرت تفاصيله بوضوح . 

وتضار ع النقوش الحفورة على الألواح اللحشبية الى عر عليها فى مقبرة النبيل 
« حسی رع » - الكاتب الأول فى عهد الملك زوسر -النقوش السابقة . ورعا 
ساعد الفنان على إجادتها طراوة مادة اللحشب . وتصور هذه النقوش فرات ححتلفة 
من حياة النبيل فتراه فى إحداها واقفًا وبيده أدوات الكتابة (شكل )٥١‏ . 

وبازدياد ثروات أمراء وكبار رجال الدولة ئى عهد الأسرتين الرابعة واللحامسة 
بلغ النقش البارز كمال ملحوظًا . حيث كر ضظهور النقوش البارزة 
لصور من حياة أصحاب القبور تدل على راء كبار الموظفين وامتلا كهم 
لاضياع الواسعة . فتوضح تلك النقوش صوراً من الحياة داخحل المنزل » تمشثل 
الحفلات الى بقيمونها وكيفية إعداد الطعام والشراب : كما نرى صوراً لأحداث 
من خار ج المنزل تسجل حياة الزراعة من حرث وحصد وتر بية الطيور ورعى 
الماشية » ونلاحظ ضمن هذه المناظر تسجيلا مفصلا للحرف الحتلفة » وهكذا 
أصبحت جدران هذه القبور أشبه ما تكون بالكتب المصورة للحياة المصرية › 
وقد تميزت صور الحيوانات والطيور بالحودة » كما راعى الفنان فى تصمماته 
جمال اللحطوط ٠‏ وظهر بوضو ح الطابع الزخرف . 

ومن آم المقابر ذات النقوش الحميلة مقبرتا النبيل « نى 11 » و «بتاح 
حتب مpء‌اهطها۲)‏ من عهد الأسرة اللحامسة فى سقارة . إذ تاز نقوشھما بتنو ع 
اموضوعات وحيو ية المناظر وجمال اللحطوط . وتعتبر مقبرة النبيل « تى »“ أحسن 
مثال لذلاف حیث تروی نقوشما صوراً من حياته . فبظهر شف إحداها واقفا: 
فی قاربه ف وضع ثابت لا حركة فيه » براقب رجاله المستقلين قاربًا آخر 


)١(‏ يرجم تاريخ هذه المقبرة إلى عهد الملك ۾ إسى ند1 » . وقام بالکشف عا ماريت 


باشا ی سنه ۱۸۵۱ م . 


(شكل ٠4‏ ) رأس من الحجر اليرى . عار عليه ف مقبرة 
أمير بالحيزة» ٣٠۸٠١‏ ق. م الدولة القدمة «المتحف المصرى 
بالقاهرة » 


(شکل )٠١‏ نقش عل جدار حجرى يصور الك زوس 
يقوم ببعض الطقوس الدينية + الأسرة الحامسة - الدولةالقديمة 


(شکل )٥٩‏ نقش عل لوح من الحشب يصور النبيل 
« حس رع » مسكاً بأدوات الكتابة. الأسرة الثالغة - الدولة 
القدمة . « التحتف المصرى پالقاهرة » 
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(شکل ۷ه ) النبیل « نی » پراقب صید فرس 
البحر . نقش جدارى ملون بمقبرة النبيل بسقارة - 
الدولة القدمة ۲٠٠٠١‏ ق . م 
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( شکل ۸ ) قطیع من‌العجول يعبر مجریمائیا . 
نقش جدارىملون ممقبرة النبيل «ى» بسقارة - 
الول القد عة ۴4٠‏ قا غ 
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( شكل۹٠‏ ) لوحة « الإوزات 
الست» جزء من تصویر جداری 
ملون وجد فى مقبرة « مدوم » 
الدولة القدعة «المتحف الصرى 
بالقاهرة » 


e IR ا‎ 
ASSN Te 


BM pe U0 


٥ 

يصطادون فرس البحر ( شكل ۷) . ويدل تصميم المنظر على مهارة ومقدرة 
فنية كبيرة . حيث استخدم الفنان نبات البردى الناى ى الماء كخلفية لاصورة : 
وسجل عليها أشكال الطبور احتلفة الى تقف على زهرات النبات . وبلاحظ 
اهمام الفنان بتسجيل الأحداث وقت وقوعها فنشاهد حيوانين يهاجمان اعشاش 
الطيور » كا يظهر الطابم الزحرى ف التعبير عن المياه الشفافة الى تظهر فيها 
الأسماك وفرس البحر بخطوط متعرجة . 

وبلاحظ ف هذه الصورة استمرار الطابع الفن المصرى الذى ظهر نى أوائل 
العهود . فالنبيل « تى » رسم بحجم أكبر عن بقية الأشخاص الموجودين معه » 
وهذا رأيناه فى لوحة الملك نعرمر من قبل . كما تذكرنا وقفة النبيل بلوحة الكاتب 
اجى ع ا ا : 

ومن موضوع آخر مسجل على جدران هذه المقبرة » يتضح إحساس 
الفنان المرهف ومقدرته الفائقة فى تسجيل الانفعالات النفسية الى تعبر عنها 
الكائنات المرسومة نى الصورة . فنشاهد قطيعًا من العجول يبخوض ممرى ماسًا ‏ 
بيا حمل تابم عجلا رضيعًا خوفًا عليه من الغرق ( شكل ۵۸) . وهنا 
يصل الفنان إلى القمة ى تسجيله اشعال اللحوف الذى أصاب الحيوان 
الصغير فالتفت إلى أمه طالبًا النجدة »> بيا تجاوبه الأم منادية لتشعره ‏ 
بالاطمئنان لوجودها » كا يلاحظ أيضا براعة الفنان نى تسجيل شفافية المياه 
الى لا تحجب أرجل الرجال والعجول . 


التصوير : 

استخدم الفنان أحياتًا الألوان فى توضيح نقوشه البارزة . كا استعملها 
أيضًا فى عمل صور جدارية على طبقة احص المغطى للجدران . وأشهر مثل 
هذا النوع الأخير صورة « الأوزات الست » (شكل۹ه ) نقلت من مقبرة زوجة 
« نفر ماعه » يدوم إلى المتحف المصرى . وتشهد هذه اللوحة بدقة الفنان فى 
احتباره للألوان الطبيعية هذه الطيور . 


۹٦ 


الفنون التطبقية : 

تشير الآثار الى عر عليها من عهد الدولة القديعة على أن فن الصناعات 
الدقيقة كان مزدهر ا . حيث عثر على أوان من المرمر تفن الصانع فى أشكاها . 
كما تدل القلادة المنقوشة على رقبة الأميرة « نوفرت » ( شكل ٤١‏ ) على دقة 
ومقدرة الفنان نى تطعيم المصنوعات المعدنية بالأحجار الملونة المتناسقة . وأكبر 
مجموعة من المصاغ عر عليها ى مقبرة الملكة ١‏ حتب حرس » والدة الملك «خوفو» 
وتتضمن هذه الجموعة أوانى ذهبية وخلاخيل فضية مرصعة بالفير وز واللازورد . 
كا أنه عر على رأس صقر ذهبية من عهد الأسرة السادسة . إلا أن الفنون 
اضمحلت فى أواخر الأسرة السادسة لما شاب تلاك الفترة من عدم الاستقرار 
السياسى » ولم نحصل على آثار فنية من عهد الاضمحلال الأول . 


جزه من تصویر جداری ملون وجد فى [ لوحة رقم ١‏ ] 
إحدى مقابر أمراء الأسرة الثامنة عشرة هد 
الدولة المديثة »> ويصور هذا ألزء فرقة 
عازفات وراقصات - المتحف البر يطافى , 
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الفصل اثالث 
الدولة الوسطى 


وتشمل حکم الأسرتين الخحادية عشرة والثانية عشرة ۲٠٠۵‏ 
۷ وبلى ذلك عهد الاضمحلال الثانى رويشمل 
امكسن هن الأشرة اة عش إل الاس السابحة عة 
oA — 10A‏ ق 8 ٥‏ 


تمهید تار یی : 

حدثت فى أواخر عهد الأسرة العاشرة ثورة على الحكم ساعدت حكام 
« طيبة » تى الحنوب على الانتصار على ملوك «أهناسيا» . ومن أشهر 
أمراء طمبة الك « منتوحتب مء۲مطں٤”ءM‏ » الذىوحد البلاد بعد أن ا 
على المملكة الأهناسية » ومكن من الوصول إلى مصر الوسطى ولدلتا . وبذلك 
توج ملكا على مصر العليا والسفلى » وكون الأسرة الحادية عشرة وترك للحلفائه 
دولة قو ية موحدة . استتب فيها النظام . وم تعمر الاسرة الحادية عشرة طويلا . 
وتخلل أواخر عهدها تناز ع على الحكى » إلى أن تمكن أمير آخر من طيبة 
« أمنمحعت الأول "» من الاستقلال بالحکم . وأسس الدولة الثانية عشرة 
قوی أسر الدولة الوسطى »› وذلك ف حوالى عام ۲٠٠٠١‏ ق . م . وقد نقل 
ملوك الأسرة الثانية عشرة مركز حكمهم إلى مركز متوسط بين الشمال وابحنوب 
ى مدينة « اللشت» ويز حكمهم بانتعاش جديد لنفوذ الدولة المصرية امتد 
إلى شال سوريا حى مدينة « أوغاريت 0 خالا « رس الشمرة » › ولكن 
السوريين تمكنوا من الاستقلال عن حكم مصر بعد أذ ضعفت ف أواخر 
عهد الأسرة الثانية عشرة . 

١ (‏ ) ولد أمنمحعت فى «نخن» من أم نوبية وكان أقوى رجل فى الدولة جافب كوه أمعراً بالوراثة 


Av 
فنون الشرق الأوسط‎ 


۹۸ 

نقل ملوك الأسرة الثالثة عشرة الذين ترج نشأتهم إلى «طيبة » عاصمة 

حكمهم إلى بلدة « تانيس » فى الوجه البحرى. وقد انتاب عهد هذه الأسرة 
الفوضى » كا كرت الحروب الداخلية . 


ولول مرة ى تاريخ مصر بأتى الغزو من اللحارج ف حوالى سنة٠ ٠۷١‏ ق .م 
حیث تمکنت قبائل غير متحضرة نزحت من إقلم « میتای Mitani‏ « 
شال سوریا - بعد أن انضم إليها بعض قبائل الحوريين والكنعانيين وبدو 
الصحراء - من الإغارة على الحزء الشمالى من مصر » وكسبوا الحرب بأسلحتهم 
الحديدية وعر باتهم الحر بية الى تجرها اللعیول . واستمر ھؤلاء الغراة الذين 
بعرفون بام « الممكسوس  »‏ أو « ملوك الرعاة » فى حکم الحزء الشمالى من 
مصر ا قرن ونصف . واتخذوا عاصمة هم ی شرق الدلتا امها«آواریس ۲١‏ 
sاعة۸۷‏ » وأجبر وا ملوك الأسرة الثالغة عشرة الضعفاء الذين انتقلوا إلى طيبة 
فى الحنوب > وملوك الأسرة الرابعة عشرة الذين تلهم » على دفع ابلحزية . 
أمراء طببة تمكنوا من الثورة على الغزاة ى حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ ق .م ٠‏ 
حروب تحرير ف عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك ‹ 
Sekenenra‏ » وابنه « كاموزا » اللذان استطاعا نى نهاية الأمر إجلاء الهكسوس 
عن البلاد ومطاردتهم شرقًا . 

ومن هذه الدولة المليثة بالأحداث › لي بعر على قطع فنية هامة بعكن 
مقارنتها بالعمارة الفذة والماثيل العظيمة الى امتازت بها الدولة القديمة . وبمكن 
القول بأنه كانت هناك طفرة فنية نى عهد الأسرة الثانبة عشرة > حيث وحدت 
البلاد واستقرت الأمور › مما شجع الفنان على التقدم فى فنه ›» فظهرت له 
أعمال كثيرة » ولكن هذه الطفرة تلتها فترة حکم المكسوس الى لم تخلف لنا 

(۱) أطلق « مانيتو » عليهم هذا الاسم الإغريق الأصل . ولكن هناك قولا“ آخر بأن المفظ 
تعبیر مصری مکون من کلمتین , هك - سوس کو )م » ويعى حك البلاد الأجنبية . 


(۲) تقع هذه المدينة قرب مدينة الزقازيق . 


۹۹ 
آثاراً ضخمة كالنحت والعمارة » وقد يكون الداعى لذلك أن المصربين حين 
طر دوهم حطموا كل ما بعت هم بصلة . 


العمارة : 

بعد زوال عهد الدولة القديمة لم تظهر ى مصر مقابر هرمية عظيمة كالى 
شيدها ملوك الأسرة الرابعة . ولقد عدر على مقابر هرمية أقل حجمًا من مقابر 
الأسرة الثانية عشرة »> حيث وجدت أهرامات للملوك « أمنمحعت الأول » › 
« وسیزستو ریس ٩"‏ الأول » نی « اللشت» « وأمنمحعت الثانی ) « وسیزستو ریس 
الثالث » ى «دهشور » وأمنمحعت الثالث » و « سیزستو ريس الثالى» فى 
هوارة و «اللاهون» منطقة الفيوم . جا كانت هناك بطبيعة الحال مصاطب 
للأمراء حيطة بالأهرامات . ولم تستخدم الحجارة نى تشييد هذه الأهرام» بل 
استعمل الطوب اللبن الذى غطى بكساء من الحجارة . ولقد زال هذا الكساء 

مح الزمن ولا وجود له الان . 

شيد ملوك الدولة الوسطى معابد للا هة الحتلفة ف الأقالي» وشاع استعمال 
المعبد الحاط بأعمدة» كا كثر ظهو ر الأعمدة المقتبسة من شكل النخيل . ومن 
أشهر المعابد اللحناثزية الى عثّر عليها من ذلك العصر معبد «منتوحتب » 
بالدیر البحری ویتمیز بعسطحین فوق بعضهما بعلوهما بناء هری ( شکل ٠۰‏ ) 
ومعبد « أمنمحعت اثالث » ال حنائزى فى هورة" . 

وتعتبر مقابر انبلا الصخر ية المنحوتة فى الحبل الذى عبط بالوادى الضيق 
ى الحنوب من أحسن ما أنتجه الفنان وبخاصة مقاير « بی حسن» « والبرشة » 
« وفاو الكبير» . 

ومنذ عهد الدولة الوسطى » كانت تقام مسلتان على جانی مدخل المعبد . 

(۱) یطلق على سیزوستوریس آیغاً اسم « سورت » 8608٤۲‏ . 


(r )‏ آفجت الإغريق ذا المعبد وأطلقَوا عليه ام » اللابرنت ۾ « ألتيه » لتشعحب آہانه وغرا ته 
وقال عنه هیر ودوت إنه يفوق الأهرام ۰ 


۰۹۰( 
وهذه المسلات )١‏ تنحت عادة من قطعة واحدة من الحجر »> و عليها 
اسم املك وألقابه . وقاعدة المسلة غل شکل هربع > وتضیتق جوانبها تدر ًا إلى 
أن تنتهی بشکل هری . ومن الاثار المعمارية القليلة الى نجت من تدمير 
اهکسوس ف فرة حكمهم لمصر »> مسلة الك « سيزوستوريس الأول » 
الى شيدها أمام معبد آبیه فى « هليو بوليس » شمال شرق القاهرة . وهى تعتبر 
أقدم مسلة طويلة نحتت فى تاريخ العمارة المصرية » إذا قورنت بالمسلة القصيرة 
الغليظة الى عر عليها ف « أبو غراب » بالقرب من « أبو صوير» من عهد 

الأسرة اللحامسة . 


للحت : 

ضعف فن النحت نى أعقاب الدولة القديمة وبقدر ما عار على ماثيل 
كثيرة من عهد الدولة القديعة لم بعر إلا على القليل من عهد الدولة الوسطى 
ويبدو أن فن النحت لم يكن منتشراً بالكثرة الى انتشر بها فى عهد الدولة 
القديمة . وأحسن ما عر عليه من تماثيل الأسرة الحادية عشرة تمثال الملك 
« منتوحتب » الذى يظهر فيه مرتديًا تاج الشمال ر شكل )٦١‏ وتشر ائيل 
الأسرة الثانية عشرة إلى التطور الذى طرأً على فنان الدولة الوسطى . حيث 
نحت الفنان الملك على هيثة رجل وليس على. هيثة إله > لذلك تنطق وجوه 
أصحابها بعسحة من القلق » وتعكس التجاعيد الموجودة مجبماتهم الكفاح والحر وب 
الى خاضوها فی سبیل تدعم المملكة » ومثال ذلك رأس املك «سيزستوريس» 
الثالث ( شکل ٠۲‏ ) الذی حلت به سماء الکبر والقلتى محل الشعو ربالثقة والميبة 
وال لوهية البادية فى ائيل الدولة القدعة 

وبلاعظ آنا امتجد عل فن نحت فی هذه رة » مو هور نماذج 

خشبية بعشل بعضها طائفة العمال وأتباع صاحب المقبرة . ولقد بدأت هذه 

)١ (‏ يعتقد بعض الباحثين آن المسلة ترمز للشمس ريعتقد البعض الآخر آنا أصيع أو يد للإله 


الأعظ . 


( شکل )٦۰‏ رم تخطيطى لمقبرة املك , منتوحتب » 
بالدير البحرى > الأسرة الحادية عشرة > الدولة الوطى 


( شکل )٦۱‏ مغال « الملك منتوحتب » »> من الحجر 
الخیری‌الملون ‘ الأسرة الحادية عشرة > الدولة الوسطى . 
« المتحف المصرى بالقاهرة “ 


ژ شکل ٦۲‏ ) رآس تمثال خاص 
باللا سیز وسر يس الثانث 


الأسة افاي 


عشرة» ألدولة الوسطى 


۱۰۲ 
العادة منذ أواخر عهد الأسرة السادسة » ولكنها انتشرت نى عهد الدولة الوسطى › 
وعتاز بعضها بدرجة فنية عالية» كتمثال الفتاة الى تحمل سلة فوق رأسها 
(رشکل ۴۳ ) وهنا يخرج الفنان عن الطابع الملكى فیظهر فنا شعبًا بمتاز 
بالبساطة . ونحصل من تلك الفرة أيضًا على تماثيل فخار بة ملونة لحيوان فرس 

الببحر (رشكل )١٤‏ . 


التصوبر : 

تعتبر التصاوير الحدارية المىجودة فى مقابر حكام « بى حسن » من 
أحسن ما أنتجه فنانو الدولة الوسطى . إذ أنها تتميز بالحيوية والحركة وحا كاة 
الطبيعة ٠‏ وأحسن مثل لذلك الصور الموجودة نى مقبرة الأمير ١‏ خمحتب 
d « Khemhotep‏ عهد الملك ١‏ سیزوستوریس‌الثانى » . فرى نى إحداها 
مجموعة من الطيور فوق شجرة السنط النامية على حافة بركة ( شكل )٠١‏ . 
وتوضح هذه الصورة مقدرة الفنان المصرى وبراعته فى محا كاة الطبيعة . فنلاحظ 
آذه وزع الطيور الحتلفة على فروع الشجرة ذات الأوراق الدقيقة فى تنسيق 
فی جميل UW.‏ أنه صور الملامح المميزة هذه الطيو ر بدقة فائقة . فيظهر المدهد 
بألوانه الطبيعية واقفًا بين مجموعة الطيور 

وعلى جدار آخحر من هذه المقبرة نشاهد نقشًا لتابعين بقومان بإطعام 
حيوانين من فصيلة المها " وهنا نلاحظ م الفنان ف فهم قواعد المنظور› 
فدلا من أن برسم الكائنات على خط أرضية واحد » نجد آنه برسم الحيوان 
الموجود بالناحية اليسرى على خط أرضية مرتفع قليلا عن و اليف : 
وذلك لإبراز العمق ( شكل ٦١‏ ) . 


(۱) يسم هذا الحيوان أحياناً , أبو عفص أو بو سيف » . 


( شکل (e‏ تمص ویر 


جداری وجد ف مقبرة 


النبيل « خحنمحشب » 
مقابر بی حسن . 
ا 

ن الطيور واقفة على 


شجرة السنط ۱١۹۲۰۵‏ 
3. م« 


( شکل ٠۳‏ ) تال من الحشب. اللو 
فعاة تحمل سلة فوق رأسما وفيدهابطة ؛ 
الأسرة الثانية عشرة . الدولة الوسطى . 
« المتحف الصرى بالقاهرة “ 


(شکل )٦4‏ تثال صغير لفرس 
البحر »> من الفخار المحروق وملون 
باللون الأزرق. الدولة الوسطى «المتحف 
المصرى بالقاهرة “ 


© 


UD‏ ت 


( شکل ٩٦‏ ) تابعان یطمان حیوانین 
صورة (جدارية ) وجدت على مقبرة 
ف » بی حسن AY°*»‏ قم « 


( شکل )٦۷‏ تاج الأمرة « حنمت » 
مصنوع من الذهب ومطم بالأحجار 
نصف الكرمة » الدولة الوسطى . 
« المتحف المصرى بالقاهرة » 


( شکل ٦۸‏ ) قلادة املك «سيز وسر يس 
الثانى » : الدولة الوسطى . « المتحف 
امصرى يالةاهة ¢( 


الفنون التطبيقية : 

تميزت الدولة الوسطى مجموعة فريدة من الخحلى الذهبية المطعمة بالأحجار 
الكريعة » عر عليها فى دهشور واللاهون "» ولدقة صناعتها وجمال صياغتها 
صرح بعض الباحثين بأنها تفوق كثيراً حل الملك « توت عنخ آمون » . 
ومن أجمل ما عبر عليه تاج الأميرة « حنمت » (رشكل )٦۷‏ ابنة الملك 
١‏ أمنمحعت الثائى » وقلادة الك « إيتا » . كما تعتبر القلادات والصدريات 
الذهبية الى عبر عليها ئى قبر املك« سیزوستوريس الثانى » ( شكل )٦۸‏ 
و « الثالث » من أجود المصنوعات الذهبية ى تاريخ الفن المصرى . 


)١ (‏ عر على هذه المحموعة الأستاذ , فلاندرز بترى » . 
( ۲ ) يقو الأستاذ , بيكى » إن ما أخرجته مقابر الأميرات من عهد الأسرة الثانية عثرة يفوق 
كافة ما عثر عليه فى وادى اللو , 


الفصل الا غ 
الدولة الحديغة 


وتتكون من الأسرات الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين 
اا 


عهید تار ی : 

نمكن المصريون من طرد المكسوس من آخحر معقل همم ى مدينة « أواريس 
نھ » فى حوالى سنة ٠١۸١‏ ق . م بقيادة الملك «أحمس » الذى ` 
ق حی حدود فلسطین وکون الأسرة الثامنة عشرة . وعکن بعد ان انتصر 
على سوريا وبلاد النوبة من تكوين أمبراطورية تحكم من حدود الفرات شرق 
إلى الشلال الثانى جنوبًا وكان لمصر صلات قوية مع بابل وجزيرة كريت . 
ويبدو أن امتداد حدود مصر جنوبًا فى بلاد النوبة حى نباتا قرب الشلال 
الرابع ف عهد خليفته ١‏ تحوغس الأول » أعاد للشعب المصرى ثقته 
بنفسه وشعوره بقوته . فابتداً بستعيد جد مصر القدم . وبالتالى نشت الفنون 
والصناعات وازدهرت التجارة الحارجية ى عهد الملكة « حتشبسوت » الى 
تزوجت من آخيها الماك « تحوتمس الثانى » . غير أنه ى أواخر عهده ضعف 
نفوذ مصر فى سوريا ٠‏ وتكونت ضدها جبهة متحدة من الولايات السورية . 
ولكن المصريين تغلبوا على ذلك الحلف تحت زعامة الملك تحوتمس الثالث الذى 
هزم الحوريين ف سورية » وتمكن من إنشاء إمبراطورية واسعة شملت بعض 
الثغور الفينيقية وبلاد سورية وفلسطين حى الضفة الشرقية من نهر الفرات . 
كا كانت مصر نى عهده مسيطرة على بلاد النوبة حى الشلال الرايع . وبلغ 
شأن الإمبراطورية من القوة فى عهد « تحوتمس الثالث » مبلخًا كبيراً ما دعا 
الدول القو ية فى منطقة الشرق الأوسط لأن تسعى إلى كسب ودها بالمدايا الثمينة . 


°۹ 


1۷ 

واتبع املك سياسة جديدة فى حكم هذه البلاد فكان يأخذ أولاد ملوك البلاد ' 
المهز ومة ورن إلى مصر ليتعلموا فنها حی يشبوا على ادات أهلها ولتکون 
صلتهم بمصر قوبة إذا ما تولوا الحكم فى بلادهم بعد ذلك . 

دم ملوك الأسرة التامنة صلاتهم م ملوك البلاد الجاورة عن طريق 
امعاهدات والمصاهرة فتزو ج الك تحتمس الرابع » اة من إقلم میتانی . 
واتیع هذه الطر بقة اللاك « آمنحوتب الثالت ( فتزوج من اينه ( دوسرا نے اتا 
dla «Dushratta‏ میتای ووقع »عه ی سنة ٠٤١١‏ قف م معاهدة سلام 
عند ما شعر بالقوة النامية ملوك الحبثيين والأشوريبن » ووصلت مدينة « طيبة » 
فى عهده إلى قمة مجدها . 


امتاز عهد ابنه وخلیفته « أمنحوتب الرابع » الذى ول العرش حوالى 
سنة ۱۳۷١‏ ق . م بثورة دينية حيث ألغى عبادة الإله آمون » ووحد عبادة 
الإله ى إله واحد الشمس « آتون » وغير امه إلى « إخناتون » واخحتار ا 
جديداً لعبادة آتون وذلك ى تلالعمارنة وتقع ف مصرالوسطى شال طيبة » وسماها 
« أخحت آثون » يعى « أفق قرص الشمس » . على أن ممارسة هذا الدين الحديد 
۾ تستمر فى عهد الملك توت عنخ آمون الذى تول الك سنة ٠۳١١۲‏ ق .م 
فقد أرجم عبادة « آمون » ونقل مقر الحكم ثانية إلى مدينة طيبة . 


وقد أسس الماك « حور حب » الأسرة التاسعة عشرة فى سنة ٠۳١١١‏ ق. م 
وتلاه ف الحكم الملك ١‏ رمسيس الأول » فى سنة ٠۳۲١‏ ق . م ولکنه جلس 
على العرش نى سن كبيرة واشترك معه فى الحكم ابنه « سى الأول » . 
وتتخلل الفترة التالية نى حكم ملوك الأسرات التاسعة عشرة والعشرين حر وب 
كثيرة . استرجع فيها الملك سي الأول جنوب سورية ی سنة ٠۳١٠١‏ ق .م 

)١(‏ كان حور حب قائداً حربياً نى عهد العارنة ولم يكن من الأسرة المالكة ولكنه بمكن من 
السيطرة على العرش ويضمه بعض المۇرخىن فى آخر قاة ملوك الاسر ة الفامنة عشرة با تنادى الأغلبية 
باه مۇسس الأسرة التاسعة عشرة . 


۱۰۸ 
٠‏ ى معركة قادش وقد تمكن الملك رمسیس الفانی "“ سنة ۱۲۹۸ ق.م منإنقاذ 
مصر بأعجوبة من أيدى «ميتالا مادء » ملك الحيثيين وانتصر عليه 
فى معركة قادش سنة ۱۲۸١‏ ق . م م وقع معاهدة سلام مع خليفته 
للك «حاتوسيل الثالث » فى سنة ٠١۷۸‏ ق .م وأکدها بز واجه 
من أميرة حيثبة . وقد قوى نفوذ مصر فى عهده وامتدت حذود الإمبراطورية 
ف سورية حى نهر « الأورنت ۾ حال « العاص » ها استمرت سيطرة المصريين 
على الحزء النویی من بلاد « کنعان » . وقام خلیفته « مرنبتاح بإخماد 

الثورات الى قات بى سوريا وليبيا . 

وف السنين الأخيرة من القرن الفالٹ عشر تمکنت قبائل من جنس آرى 
« نزحت من شال آسيا الصغرى » من الاستيلاء على المدن الواقعة فى شال سوريا 
وفينقيا وشجعها ذلك النصر على غزو مصر . لكن الملك رمسيس الثالث هزمهم 
نى سنة ۱۲١١‏ ق . م وأننذ الحضارة المصر ية من نكسة أخرى . 


ولحمسمائة سنة بعد حكم رمسيس لم يوجد فى حك مصر شخصية ملكبة 
RR E E‏ 
الذين نقلوا مقر حكمهم إلى الشمال وتركوا طيبة لحكم كهنة آمون إلى درجة أن 
تساوی قدر الکاهن ١‏ حرحور ۲طا8 » رئيس كهنة آمون مع فرعون مصر ی 
سنة 1٠۹٠١‏ ق . م . وتولى الحكم بعد ذلك أسرة دينية من كبار كهنة آمون وهى 
الأسرة الحادية والعشرون 

ويلاحظ ما أسلفنا أن مصر نى عهد الدولة الحديثة كانت متحدة تحت 
حکم ملوك أقوياء امتد نفوذهم E‏ وجنو ًا خار ج حدود الدولة المصرية 
ما دعا بعض الكتاب إلى تسمية هذا العهد بالعصر الذهى . وبلغت فيه 


)١ (‏ يعتقد بعض المؤرخين أن الهود خرجوا من مصر فى عهده بيا يذ كر البعض أن ذلك حدث 
ى عهد إخناتون . 

(۲) جاء ذكر بى إسرائيل لأول مرة فى الآثار المصرية فى لوحة خاصة بالك مرنبتاح فى سنة 
قم 


۰۹ 

العاصمة طيبة "' درجة كبيرة من الرق والرحاء لفرة طويلة م تصل إليها مدينة 
أحرى نى الشرق الأوسط القدم . ولقد ظهرت طيبة كعاصمة فى الدولة الوسطى 
منذ عهد الأسرة الحادية عشرة بعد توحيد البلاد تحت حکم املك « منتوحتب» 
ولكنها م يكن ها شأن يذكرنى عهد الدولة القديعة علما بأنه عبر فيها على مقابر 
يرجع تاربخها إلى حكم الأسرة السادسة . 

ركان الفن متقدمًا بطبيعة الحال نى طيبة نتيجة لحالة الرحاء السائدة ؛ 
حصوصًا بين طبقة الأمراء وكبار رجال الدولة . فشيدوا القصور وزينوها كا أقاموا 
المعابد لاإله . واختار الملوك البر الغرنى من النيل لإقامة مقابرهم ى الوادى 
الواقع خحلف مرتفعات طيبة الغربية ويعرف الآن اسم « وادى الملولء "» كيا 
نحت النبلاء وكبار رجال الدولة مقابرمم ى سفح الهضبة وعيزت هذه 
المشيدات بنقوش بارزة وتصاوير جدارية وصلت إلى درجة كبيرة من الخمال 
والفخامة خصوصًا نى مقابر النبلاء وكبار رجال الحم : 

وبطبيعة الحال أدت هذه النهضة الاجماعية الى سادت نى عهد الدولة 
الحديثة إلى نهضة ى الفن والصناعة وإلى ظهور طبقة من الفنانين والصناع نيزت 
أعاهم بالحمال والدقة والروعة . ويكاد يكون لكل أسرة تى هذا العصر طابع 
حاص ميزها عن الأخرى . لذلك تشمل فنون الدولة الحديثة على أساليب وطرز 
متعددة فن العمارة الضخمة إلى المشيدات ذات الوحدات الزخرفية الرقيقة ومن 
المائيل الضخمة ال حامدة إلى الماثيل المتحررة المعبرة الحميلة . 


العمارة 
اهم ملوك الدولة الحديثة بتشييد المعابد للذمة ى أنحاء الدولة وكان أهمها 
ما يشيد للإله آمون إله طيبة . ولقد أصاب بعض هذه المعابد بعض الدمار حيما 
)١ (‏ أطلق علا هذا الاسم الإغريق ولكن هناك قولا“ بأنها كلمة مصرية قديمة وماها العرب 


الأقصر حين تخيلوا معابدها قصوراً . وکات تعرف قدماً اسم « ٺو آمرن » أو yT‏ 
( ۲( باستشناء الملك إخناتون وجدات جمیع مقابر الملوك ى هذه المنطفة . 
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أغار , الفرس » على مصر . كها أزال البطالسة بعض المعابد القدعة المنتشرة فى 
الحنوب اللحاصة بالدولة الحديثة وأقاموا غيرها ولكن لحسن الحظ لم مسوا معابد 
طيبة . وقد شيد ملوك الدولة الحديثة المعابد الحنائز ية ى الضمة الغر بىة لطببة 
وأهمها المعبد الذى أقامته الملكة حتشبسوت نى كنف التلال الصخر ية للدير 
البحرى ( شكل )٠۹‏ . وخحصصت به جزءاً لعبادة الإله آمون . ويعتبر 
تصميمه من أروع ما قام به الفنان المصرى ى فن المعمار . 

يتكون هذا المعبد من ثلاثة مسطحات نى مستويات حتلفة » وتتصل هذه 
المءطحات ببعضها بواسطة طريق صاعد ينتهى عند السطح التالى »> وعلى 
جانبى الطريق مصاعد رواقان ما أعمدة » ويتتهى السطح الأخير جسم الحبل 
الذى نحتت فيه قدس القداس » وبختلف تصہے هذا المعبد الحناثزى عن 
معابد الدولة القديمة فى الحيزة . فى معبد الملكة حتشبسوت ينتهى المعبد 
حجرة الإله المنحوتة بى الكتلة الحجرية الصماء بيما ينتهى المعبد بالمقبرة 
المرمية ى الدولة القديعة . وينافس تصمبم معبد الملكة حتشبسوت أى بناء عظم 
من عصر الدولة القديعة . 

قام بهذا العمل العظيم مستشار الملكة ووزيرها. سنمت اuاصمع6‏ الذى ر عا 
استمد فكرة المسطحات الى بعلو أحدها الآحر من معبد ال ملك « منتوحتب » 
,أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة» الواقع نى جنوب معبد الدير البحرى مباشرة 
(رشکل )٦۰‏ . کا أقام ها « سنمت » مسلتين باسمها نى معبد الكرنك فى طيبة 
(شکل ۷۰) . 

وصلت طيبة إلى قمة مجدها فى عهد الملك « أمنحتب الثالث » وكانت 
عبادة الإله آمون على نطاق واسع » فشيد الملك معبداً ى الأقصر للإله آمون 
وزوجته« موت Mt‏ وابنهما «(خنسو oیر0طK‏ »') شکل ۷۱ :وقدأضیفت 
له زيادات أخرى نى عهد الماك « رمسيس الثانى » . ويعتبر هذا المعبد فخر 
العمارة المصرية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة > كا أنه ثل التصمم ابحديد 


. إله حى ثل القمر . وكان يرسم على هيئة ولد صغير فوق رأسه هادل ومن أعلاه القمر‎ )١( 


0 


( شكل ٠4۹‏ ) معبد الملكة حتشبسوت بالدير 
البحرى » الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة 


( شكل )۷١‏ مسلة الملكة حتشبسوت الموجودة 
حالياً معد الكرنك بالأقصر.الأسرة الثامنة عشرة 
- الدولة الحديثة 


( شکل ۷۱( معبد الأقصر الذى شيده املك 
أمنحتب الثالك فى سنة ٠۳۹۰‏ ق . م للجة 
أمون » مت » خنسو - ويظهر بالحهة اليسرى 
الفناء المكشوف والصرح المذان أقامهما الملك 


رمسیس الفانی فى سلة ۰ ق.م 


( شکل ۷۲ ) رسم تخطیطی لبد 
الأقصر نقلا عن كتاب «ن. 


دافر ( 


. م‎ AF <+ AF ش‎ . 


۱۱۲ 
للمعبد الذى سادمنذ النصف الثافى لعهد الأسرة الثامنة عشرة . وهو المعبد 
المستطيل الذى تقع أجزاؤه على حور واحد»وتتميز أعمدة معبد الأقصر بجمال 
خحطوطها وشكلها المستوحى من نبات البردى المتفتح أو الكمم . وبالرغم س 
جمال هذه الأعمدة الفخمة إلا أنه لا حكن أن تقارن خحطوطها ببساطة خحطوط 
نصف الأعدة المستوحاة من نبات المردى الموجودة فى معبد الملك «زوسر» . 

تبارى اللو المصريون فى تشبيد معابد للذهة للتقرب إليها كا قاموا بعمل 
زيادات ف المعابد المشيدة من عصور سابقة وخير مثال لذلك معبد الكرنلك 
حیت ابتدئ فی تشيید أجزاء منه منذ عهد الدولة القدعة » . استمر ملوك 
الدولة الحديثةف إدخالإضافات عليه » واستمرت الإضافات حى العصر الرومانى . 
حي اشرك فى تشييده :من ملوك الدولة الحديثة «أمنحتب الثالث ‏ سيى 
الأول - رمسيس الأول والثانى والثالث» كا أضاف إليه الأحباش والبطالسة 
زیادات أخری . . ومن کرة هذه الإضافات أصبح معقداً يصعب تتبع هندسته . 
ولد حاو ول کل ملا أن بتفوق بمشيداته عن سابقيه» لذلك نلاحظ فيه احتلافاً 
من حيث المادة الى اختيرت فى كل عهد. وكذا من ناحية طابع وذوق المهندس 
لذی قام بالعمل . 

وتصميم المعبد المصرى بصفة عامة اتخذ شكلا يكاد يكون ثابتًا فى عهد 
الدولة الحديثة » ومن مظاهر ذلك اشتراك معبدى الأقصر والكرنك فى هذا الطراز 
الذى بشيد على مساحة مستطيلة . وتوم مبانيه على حور واحد . ( شكل ۷۲) 
ویبتدئ من احور بالمدخل الذی حف به, جداران عالیان بهما ميل خفیف . 
ويؤدى المدخل إلى فناء واسع مكشوف حيط به رواق مسقوف وحمل السقف 
أعمدة . « وقد كان هذا الحزء مخصصتًا لعامة الشعب » . و مؤخرة الفناء من 
الناحية المواجهة للمدخحل بوجد طريق صاعد يؤدى إلى بهو كبير مسقف 
ويعتمد السقف على عدد كبير من الأعمدة الشاعحة . « ویخصص هذا الزء 
للكهنة » وبطبيعة الحال كان الضوء لا بصل إليه بدرجة كافية . 

ركان الضوء يتضاءل شيا فشيسًا كلما اتجه المرء إلى الداخل و يختلى تماما 
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وبصير ظلامًا حالكًا نى قدس الأقداس الى تقع ف مؤخرة المعبد. وهى عبارة 

عن مقصورة مستطيلة يوضع فيها تمثال الإله أورمزه . وإذا كان المعبد لكر 

من إله كان بخصص لكل إله حجرةء وعحيط بقدس الأقداس حجرات يوضع 

فيها ما يلز م لتأدية الطقوس الدينية و حيط با عبد أسوار ضخمة من اللبن . وأمام 

الحدار الحارجی الذى يعرف « بالصرح يوضع عادة تمثالان جالسان وآخحران 
واقفان ومسلتان . 


ابتداً املك سيى نى بناء بهو الأعمدة المغطى فى معبد الكرنك (شكل٣۷)‏ 
وها ملك رمسيس الثانى . لقد تمعكن المهندس الفنان ى عهد الأسرةالتاسعةعشرة 
منإضاءة هذه القاعة المغطاةء ذلك بجعل الصفين الأوسطين من الأعمدة المقامة 
على الحور الأوسط أعلى قليلا من أعدة الصفوف ابحانبية محيث بسمح الفراغ 
الناتج من التباعد بين السقفين بيرك فتحات لللإضاءة والتهوية . وعتاز العمارة 
فى عهد الدولة التاسعة عشرة بالضخامة وتتمثل بى هذا البهو الذى يبلغ طوله 
أربعة وبمانين مثراً وعرضه أربعة وخمسين متراً » ولقد ساعد توفر الحجارة ى 
مصر على أن ببالغ الفنان ى استعمال الأعمدة الضخمة نى هذا المعبد حيث 
يبلغ عددها ٠۳١١‏ عوداً موزعة فى ستة عشر صفًا > وقطر العمود ثلائة أمتار 
ونصف» وشكل العمود مستوحى من نبات البردى وينتهى تارة بزهرة النبات 
متفتحه نى أعمدة الممر الرئيسى وبالبرعم فى الأعمدة الحانبية . 

ومع أن الأعمدة المصرية بصفة عامة هى إحدى تحف العمارة ى الدولة 
الحديغة إلا أن الفنان نى الأسرة التاسعة عشرة اعتمد فى أعاله على تأثبر الضخامة 
نک من اهامه بالتفاصیل . فيلاحظ أن جسم العمود المستوحی هن‌نبات‌البردى صار 
أسطوانيا أملس لا ثل حزم البردى » كما أن شكل التاج على هيئة زهرة واحدة 
وليست جموعة من براعم النبات » كيا شاهدنا نى أعمدةالأسرةالثامنةعشرة ى معبد 
الأقصر . وتظهر العنابة بالتفاصيل نى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى العمودين 
السامطين المنحوتين من الحرانيت اللذين أقامهما الملك تحتمس (شكل٤۷)‏ فى 
معبد الكرنك وزخرفهما بنقوش جميلة لزهرة اللوتس وزهرة البردى كناية عن 


( شکل ۷۳) ہو الأعمدة المغطى معبد الكرنك 
شید فی عهد الملكين سیى الأول و رمسيس الثافى . 
الأسرة الثامنة عشرة . الدولة الديثة 


( شكل ۷٤‏ ) العمودان السامقان اللذان أقامهما 
املك تحتمس الثالث ممعبد الكرنك . الأسرة 
الثامنة عشرة - الدولة الحديثة 


(شكل ۷١‏ ) طريق الكباش أقامه الملك 
أمنحتب الفالث على جاذى الطريق الذى يصل 
معبد الأقصر معبد الكرنك . الآسرة الثامنة 


| 1° 
الوجهين القبلى والبحرى » وكذلك ى الأعمدة المستوحاة من نبات البردى الى 
أقامها املك أمنحتب اثالث فى معبد الأقصر . ولقد شاع استعمال 
العمود الحتحورى» "ى عهد الدولة الحديثة كما قل. استعمال العمود النخيلى . 

وقد وصتّل الملك أمنحتب الثالث معباد الكرنك بعد أن شيد له بوابة ضخمة 
ععبد الأقصر بطريق أقام على جانبيه صفين من تاثيل لما جسوم السود 
ورۆوس الکباش . رشکل )۷١‏ . 

وتظهر ضخامة فن المعمار نى عهد الأسرة التاسعة عشرة ئى معبد « أبى 
ك » الذى نحت فى عهد الملك «رمسيس الثانى » ى الحبل نى جهة قرية أبو 
سنبل جوب أسوان ر شكل )۷١‏ . ولا بمكننا أن ننكر عظمة هذا المعبد الذى 
زبنت واجهته بأر بعة تماثيلجالسة متصلة بالصخر تمثل ال ملك .و يبلغ ارتفاع المثال 
الواحد واحداً وعشر ين منرأًن كما تتميز الأعمدة الداخلية بشكلها الاد ( شكل 
۷ ومعم أن الملك رمسيس الثاني نسب إلى نفسه بعض الأعمال الفنية الى 
أنجزت فى عهد أسلافه إلا أنه كان بناء عظيمًا » فبجانب الإضافات الى قام 
بها لمعابد الأسرة الثامنة عشرة أقام معبداً جناثزيا نى « الرامسيوم » على طراز 
المعابد ذات الحو ر الواحد . 

وتعتبر معابد الأسرة العشر ين خاتمة مبانى الدولة الحديثة ولم يختلف طابع 
العمارة ى ذلك العهد كثيراً عنه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ ومثال ذلك 
المعبد الحنائزى الذى أقامه الملك رمسيس الثالث فى مدينة « هابو يط۴ ١‏ 
کا أضاف معبداً تى الحهة اليمى من معبد الكرنك . 


اللحت : 
انتعشت أعمال النحت فى الدولة الحديثة بعد ٠ا‏ كان قد انتابها بعض 
الضعف أتاء فة حکم اكسوس لصر ودا الفنان ارس قدرته الفنية الى 


( ۱) هو مود نقشت عل جائبين ى أعلاه رأس الإة حتحور بوجه آدعى وأذفى بقرة . 


( شکل )۷٩‏ معبد آي سبل النحوت 
فى المحبل . قام بتشييده الملك رمسيس 
الثانى » وتظهر بالواجهة أربعة تمائيل 
جالسة للملك . الأسرة الثامنة عشرة - 
الدولة الديغة 


( شكل ۷۷ ) الدهليز الداخلل الذى 


يۇدى إلى قدس الأقداس معد أبو عيبل 


11% 
عرفت عنه ی عاثیل الدولة القديعة وظهرت تاثيل ضخمة مانب المائيل 
ذات الحجم الطبيعى .كما أن عناية الفنان م تعد مقصورة على الوجه فظهر أهمامه 
بدراسة الأعضاء كالأيدى والأرجل. ويلاحظ ظهور تطور ى طابع نحت الماثيل 
الملكية» فيبدو تعبير على الوجه ء وليونة ى اللاطوط العامة ويعتبر هذا النخير مقدمة 
لفن النحت الذى يظهر بعد ذلك فى فن العمارنة . ومثال ذلك مثال الملك 
« تحتمس اثالث » المصنوع من حجر الشست الذى عبر عليه ى الكرناك 
(رشکل ۷۸) . ويعتبر هذا التمثال قطعة فنبة عظيمة وذلك لقدرة الفنان ف 
التعبير عن شبه ابتسامة هادئة تظهر على الوجه . ومع أن الفنان عبر عن 
شباب اللك فى صورة جميلة بخطوط قوية إلا أن وجه الماك بنقصه طابع 
الهيبة والعظمة الذى عرف فى مائيل الدولة القديعة . 
ومتاز الفترة التالية من حكم الأسرة الثامنة عشرة بتطور كبير ى نحت 
الائيل الملكية حيث خر ج امال عن التقاليد القدعة المتبعة ى نحت عاثيل 
ملوك وفضل تمثيلهم على سجيتهم وطبيعتهم . وأحسن مال لذاك حموعة تماثيل 
املك إخناتون ( شكل ۷4) . وبدراسة هذا التمثال يلاحظ أنه لأول مرة ف 
تاریخ نحت التماثيل الملكية تظهر تاثيل ى شكل غير جميل عيزت بإطالة 
الوجه وكبر الرأس بالنسبة للعتق النحيل . كما تظهر الحرية الكاملة فى التعبير 
عن الحقيقة نى امتلاء البطن . وهذا التغيير يعد حدتًا جديداً فى الاثيل الملكية 
على نقيض ما كان متبعًا نى تماثيل الدولة القدة الى اتسمت بالقوة واهيبة بجانب 
التعبير عن الكمال الحسمانى . والظاهر أن املك كان يشجع الفنانين على هذا 
التطور حيث سجل ئی أحد النقوش أنه کان بزور مرم امال" . وببدو 
أن هذا التمشال كان ملونًا فقد وجدت به آثار ألوان كا يلاحظ أن الملك إخناتون 
يظهر مرتديًا تاج الوجهين القبلى والبحرى . 
وبظهر تأثير فن‌العمارنة فى رأس الملكة نفرتيى «زوجة الماك إخناتون» الموجودة 
فى المححف المصرى (رشكل )۸٠‏ ويتاز هذه الرأس بدقة الملامح وليونة ف 


. ذكر « بك » رئيس الثالين أن املك كان يعلمه‎ )١( 


( شكل ۷۸ ) تمثال الملك «تحتمس 
الثالث» . صلع من حجر الشست » 
الاسرة الغامنة عشرة -الدولة الديغة 
« المححف الممرى بالقاهرة » 


(شكل ۷۹) تال الملك 
آمنحتب الراب « إخناتون » 
عر عليه فی معبد الإله آ تون 
٠‏ ق.م «المححف المصرى 
يالقاهرة» 


( شکل ۰) راس من المحجر يصور اللكة نفرتيى 
۵ ق. م الاسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديغة « المتحف 
المصرى بالقاهرة » 


( شكل )۸١‏ رأس من الحجر الميرى الملون خاص بالملكة 
نفرتیی مرتدية تاجاً 110 ق .م « متحف دام ربرلین » 


۱4 

المعطوط .كنا أن المتأمل نى الرأس الملونة الموجودة نى متحف برلين (شكل )۸١‏ 

بشعر عا يسرى نى الوجه من حيوية وجمال أنثوى عبر عنه الفنان دون الحاجة 

إلى التحفظ الكلاسيكى المعروف نى تماثيل الدولة القدعة للتعبير عن مركز 
الملكة . 

وبانقضاء ثورة إخناتون الدينية والرجوع إلى عبادة آمون فى طيبة » رجم 
طابع الفن إلى التقاليد السابقة واستأنف الفنان الطراز الفى الذى عرف 
من قبل . إلا أنه م يتخل تماما عن طابع الوجوه المعبرة الحميلة ويتجلى ذلك ف 
آثار الملك توت عنخ آمون الذى عبر فيها الفنان عن شباب الملك الذى توق 
صغيراً ويتضح ذلك من تثال الك الحشى الموجود متحف القاهرة 
(رشکل ۸۲) . 

و بستمر تأثير مدرسة العمارنة نى بعض ائيل الأسرة التاسعة عشرة ويبدو 
ذلك واض حًا من التعبير الموجود على وجه اللاك رمسیس الثانى ر شکل ۸۳) 
ودل صناعة هذا التمثال على يد فنان بارع أكسب الحجر الصلد طبيعة 
الحياة حيث نجح ى التعبير عن ثنيات زى اللاك الرقيتى ما يدل على عناية فائقة . 
كما متاز هذا التمثال جمال فى النسب والحطوط . 


ظهرت بى الدولة الحديثة تعمائيل ضخمة ی مواقع المعابد لا بعكن الاعماد عليها 
نى الحكي على فن النحت ى هذه الفترة . ركان الغرض من صنعها أن تتسق 
مع العمارة الضخمة الى ترتبط بها ليتناسب حجمها مع حج المعابد المشيدة 
نى هذه الفترة » ومثال ذلك تمثالا منون "“ المىجودان فى سهل طيبة ( شكل )۸٤‏ 
وربا ثل هذان المثالان المملك أمنحتب الثالث "“ - وقد عتا لوضعهما أمام 


)١ (‏ أطلق الإغريق هذا الاسم على المشالبن وظن الر ومان أنه ثل ر منون بن ايرس » إهة القمر 
ويقال إن أحدهما كان ينبعث منه أصوات غريبة كل صباح . 

)۲( يوجد بالمتحف المصرى مثالان بالحم الطبيعى للملك أمنحوتب الثالث و زوجته تى وتعتبر 
هذه المجحموعةأ كير مجموعة تماثيل معروضة لى المخحف المصرى . 


( شکل ۲ ) مثال الك توت عنخ 
آمون من الحشب الملون ٠۳١٠١٠١‏ ق . م 
« المتحف المصرى بالقاهرة » 


( شکل ۸۳) تمثال الك رمسیس 
الثافى . عثر عليه فى معبد الكرنك 
الأسرة الفامنة عشرة . الدولة الحديثة 
« متحف مدينة تورينو بإيطاليا » 


( شکل (At‏ تمغالا «منون» و مثلان 
الك ر آم منحتب الغالث ( ولقد صنعا 
بغرض وضمهما آمام معبده الخحنائزی 
بطيبة - الأسرة الثامنة عشرة - الدولة 
ألحديثة 
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۱۲۱ 
مدخحل المعبد ابحنائزى الذى اندثر الآن ولا أثر لوجوده . ويبلغ ارتفاع كل منهما 
حوالی عشرین مرا . 

ومن الماثيل الضخمة الى أقامها الك رمسيس الانى لتناسب ضخامة 
العمارة فى عهده . المائيل الأربعة المنحوتة فى الصخر نى واجهة معبده بأى سنبل 
(شكل ٠ )۷١‏ وكذلك تثاله المصنوع من الحرانيت الذى يبلغ ارتفاعه ١ر١٠‏ 
مار وهو موجود ى معبد الرامسيوم . 


النقوش البارزة : 
تزين جدران معابد الدولة الحديثة عادة نقوش بارزة تصور مواضيع حتلفة . 
فعلى الحدار الحارجى وبالصحن المكشوف الخصص لشعب تسجل قصص 
انتصارات الملوك ومكاسبهم التجار ية والحربية لتخلد ذ کرام . أما ى الحزء 
الحاص بالكهنة» فتوجد به المواضيع الدينية الى تصور الاحتفالات والطقوس 
الدينية الى يقوم بها الكهنة . 
ولعل آم ما سجل على جدران معبد الدير البحرى الأحداث الى تسجل 
ازدهار التجارة ى عهد الملكة حتشبسوت »فترى نقوشاً تصور البعثات التجارية 
الى أرسلتها الملكة إلى البلاد الجاو رة . ولقد أبدع الفنان ى توضيح البعثة التجار ية 
إلى بلاد بنت “وأجاد التعبير عن وصف سكانها ومسا كنهم ونباتهم وحيواناتهم 
وأسما كهم ٠‏ كا تفوق أيضتًا نى تسجيل اللحصائص الذاتية لملكة بنت ( شكل 
٥‏ التی يتشى جسمها من ثقل ما بحمله من لحم وشحم . ومن المواضيع 
الدينية نقش الفنان فى مهارة وإتقان قصة ولادة الملكة حتشبسوت من الإله 
« آمون رع .١‏ 
وكان أغلب الوك يسجلون قصة نسبهم للإله آمون . فن النقوش الطريفة 
الموجودة على جدران إحدى القاعات الداخلية لعبد الأقصر قصة توضح نسب 


(1) م يتضح للآن ماذا کان يقصد « بېلاد بنت » ويظن بعض الكتاب أنها بلاد الصويال . 


۱۲۲ 
الك أمنحتب الثالث لاإله آمون فنرى نقشا بحكى قصة زواج الإله آمون 
«بالإلهة مت» بحضور الاهة كلها وتنتهى القصة الطو بلة بصورة الطفل المولود 
يرضع من التسم قرات المقدسة «حتحور » وتسمى هذه القاعة بمحجرة 
الولادة . 

وتأخحذ الانتصارات الحربية أحباتًا صبغة الرمز نى نقوش الأسرة الثامنة 
عشرة وهذا واضح ف صو رة الك «تحتمس القالث» الموجودة على جدران معبده 
نى الكرنك . فنراه مسكًا برءوس أعدائه الأسيوبين بيد بيما يهوى «عقمعة» 
محملها ى اليد الأخرى على رءوسهم (شكل )۸١‏ وتدل هذه الوحدة على 
استمرار طابع الفن المصضرى منذ عهد الأسرة الأول (رشكل )١١١‏ . 

وقد امتاز عهد أخناتون بثورة فنية صاحبت الثورة الدينية وتشمل هذه 
الو اة اسلوب النحت البارز كا شمات النحت الكامل فتمثل الحقبقة 
وحدها ويبالغ فيها على أوسع نطاق کنا يصاحب هذا العهد تغيیر شامل ف 
اختيار الواضيع الى تزين جدران المشيدات اللكيةء فن العمارنة عثر على 
دراسات كثرة للملك وأفراد عائلته تصو رهم ئی حیاتهم الحاصة فى أوضاع طبيعية 
تكن متيسرة قبل ذلك فرى نى لوحة منقوشة نقشًا دقيقا املك والملكة 
بدللان أولادهنًا وتر بط الأشعة الممتدة من قرص الشمس ( آتون) بينهما 
ر شکل ۸۷) . 

ومن المواضيع الواقعية الى تصور أفراد ا ملك إخناتون ف جاسات طبيعية ٠‏ 
صورة ابنة الماك «إخناتون» جالسة على الأرض تأ كل بطة ببساطة قد لا تتفق 
مع الوقار التقليدى الملكى ر( شكل ۸۸) وهنا نلاحظ صراحة الفنان وحريته ف 
الحطوط المعبرة عن نايا جسد الفتاة . 

وتختلف المواضيع لمنقوشة على جدران قبور نبلاء الدولة الحديثة عن 
المواضيع المنقوشة على جدران المعابد . ويثل أغلبها الأحداث المامة ف حياة 
صاحب المقبرة . ومن أحسن مقابر الدولة الثامنة عشرة مقبرة النبيل ١‏ رمو زىعء0 R٣٠‏ » 
الذى كان يشغل منصب وزير الدولة نى عهد الملكين أمنحتب الثالث والرابع 


( شکل )۸٩‏ ملکة « پنت » قش 
بارز وجد عل جدران معبد الملكة 


حتشبسوت بالدیر البحری ۱٤۸١‏ ق.م 


ا 


( شكل )۸٦‏ اللك تحتمس الثالٹ 
منتصرآً علىآعدائه الآسيويين. نقش وجد 
على جدار الصرح الذى آقامه ى الكرنك 


( شكل ۸۷ ) الك إخناتون مم العائلة. 
نقش على لوحة حجرية عبر عليها بتل 
المارنة ٠۳٠٠‏ ق. م - الأسرة الثامنة 
عشرة . الدولة الحديثة « المتحف 
المصرى بالقاهرة » 


( شكل۸۸) ابتة اللك «إخناتون» جالسة تأ كل 
ا تاش عر او ر ی اا 
ألديثة . ١‏ المتحت المصرى بالقاهرة» 


( شكل ۸4) نقش على جدار مقبرة البيل أ 
«روزى» بطيبة. ويظهر شقيق النبيل مع زوجته. 
۷٠١‏ ق. م الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديغة 


\Yo 
ونجد ى نقوشها مظهر الحمع بين أسلوب العهدين > بين‎  » أخناتون‎ « 
لاست اساد ى عه منت الال الذي امار طط له ج‎ 
. وبين أسلوب مدرسة العمارنة الذى امتاز بالواقعية والصراحة‎ 
ومن الأسلوب الذى بتميز بجمال اللحطوط وليونتها نقوش الحفلة الى أقيست‎ - 
وتوضح الحطوط‎ . ) ۸۹٩ بعناسبة عودة ابن صاحب المقبرة من سفر بعيد ( شكل‎ 
رقة الملامح وجمالها » كا يبدو على وجوه عائلة النبيل جمال الشباب الممتلىة‎ 
حيو بة وقوة تعبير . وتشهد هذه اانقوش على مظاهر الراء الى سادت ذلاث العصر‎ 
حيث زاد اهام الفنان بتسجيل الأشياء الدقيقة فى زينة السيدات . فتظهر الح‎ 
المتنوعة من أقراط وأساور وعقود . وكذلك الشعور المستعارة الفخمة ... كا‎ 
. تسجل بدقة الثنيات الدقيقة فى ملابسهن الفضفاضة الى تشير إلى البذخ‎ 
وقد بسجل الفنان نى بعض الأحيان نقوشًا لأفراد أسرة الملك على جدران‎ 
مقار النبلاء : مثال ذلك صورة بنات الملك « أمنحتب الثالث» واقفات سكين‎ 
النقوشة على جدار مقبرة الأير‎ )۹١ لاء المقدس ى احتفال دينى رشكل‎ 
. « Kheruef dhıgر‎ » 
وجمال اللحطوط نى هذه الفترة لا يدانيه آى فن نى العام ... وتشهد‎ 
٠ بذاك مقبرة ا للك « حور حب » ... الى جمعت نقوشها بين جمال اللحطوط‎ 
. السائد نى عهد المللك « أمنحتب الثالث » وواقعية أسلوب مدرسة العمارنة‎ 
العمال مجاهدون ى حمل قطعة ثقبلة من‎ ) 4١ فرى نى أحد المناظر ر شكل‎ 
... الحجر محركأت طبيعية معبرة لم يكن من السهل التفكير فيها قبل ذلك‎ 
كذلك نلاحط العناية الزائدة ی تسجیل ثنیات اإزی الذی کان سائداً ی تلاك‎ 
الفترة . ولقد أدرك الفنان فى هذه الصورة قواعد المنظر من بعد ومن قرب فلا‎ 
. يشترك الأشخاص كلهم نى خط «أرضية » واحد‎ 
وبفضل اتساع الإمبراطورية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » أدخحل على‎ 
النقوش مواضيع جديدة » لم بطرقها الفنان ى العهود القدعة . فتنتشر صور‎ 
المعارك الحر بية » وتشغل مساحات كبيرة على جدران المعابد اللحارجية . فتشاهد‎ 
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( شکل ۹۲) ر الك رمسیس الثاى 

منتصرآً فى مجركة قادش » نقش عل 
جدار صرح معبد الرامسيوم بطيبة 
۰ ق . م الأسرة الثامنة عشرة - 
الدولة الحديثة 


( شكل ۹۰) من مقبرة النبيل 
خير ويف بطيبة . نقش على الجدار 
الحجرى يصور بنات اللك أمنحتب 
اثالث حملن أوانى تستعمل فى الحفلات 
الدينية . الأسرة الثامنة عشرة - الدولة 
الحديثة . 


( شکل )٩۱‏ نقش على جدار حجری 
من مقبرة املك حور حب ١١٠١٠إق.م‏ 
وتظهر فيه طر يمَة نقلى قطعة من الحشب. 
الأسرة الثامنة عشرة - ادرا الديثة 
« متحف مدينة بولونيا بإيطاليا » 


۱۲۷ 
على جدران معبد الكرنك مناظر تسجل انتصار الملك «سيى الأول » على 
الليبيين » » وانتصار الملك ١‏ رمسيس الثانى » على « الحيثيين » . 

ویعتی الفنان بتوضیح تفاصیل مناظر القتال› کا بغالى أحياتًا فی تسجيل 
الحركات الحختلفة . ويشاهد ذلك واضحاًا فى النقوش الموجودة على واجهة ١‏ معبد 
الرامسيوم» ر( شکل ۹۲) الى تسجل انتصار الملك «رمسيس الثانى» على ملك 
حلب نى معركة «قادش » . فيلاحظ ما أحدثه القتال من اضطرابات بين 
الحنود الذين لا يزال بعضهم بقاوم ف النهر بين جثث الغرق . وتتميز نقوش 
هذا العهد باستعمال الحصان ى جر العربات الحربية . فرى الملك «رمسيس» 
را كبا عربته بجرها حصانان . ولم يكن ذلك معروقًا نى عهد الدولتين القديعة 
والمتوسطة . وبقال إن الهكسوس هم الذين أدخلوا استعمال الحصان فى مصر بحر 
العربات الحربية . 

يستمر ظهور المناظر الحر بية فوق جدران المعابد فى عهد الأسرة العشرين 
حيث سجل الملك ١‏ رمسيس الثالث » فوق جدران معبده صوراً لانتصاره 
على شعوب البحر المغيرة على مصب النیل . کا ننا نشاهد له نقوشسًا آخرى تصوره 
وهو بارس هواية الصيد الحببة لدى الملوك > فراه يصطاد الثيران البرية فى 
الأحراش (شكل )٩۳‏ . وتعتبر هذه الصورة من أجمل النقوش 
الى تاز بالواقعية حيث نمكن الفنان من تسجيل بعض التفاصيل الدقيقة الى 
تصبغ الموضوع بطابع الحيوية » كصورة الثور الواقع فى الأحراش › والثور 
الذى بجرى بكل قوته للهرب من‌الماك الذى أوشك على صيده . ولقد أبرز الفنان ٠‏ 
الرعب والتعب الظاهر ين على وجه الثور ولسانه المدلى من شدة الحهد . وتتميز 
نقوش هذا المنظر بخطوط عميقة الغور . 


التصوبر : 
انتشر فن التصوير الحدارى بكرة نى عهد الدولة الحديثة »> وحلت 
التصاوير الحدارية الملونة محل النقوش البارزة الملونة فى زخرفة جدران المقابر › 


( شکل )٩۰‏ تصویر جداری 
من تل العارنة يصوراثنتين من 
بنات الملك إخناتون ٠١١٠١‏ 
ق م - ( متحف أشموليان 


بأ کسفو رد ( 


EE Cd 


العجول البر ية » نقش على واجهة ضرح المعيد 
الخنائزی مدينة » هابو ( بطيبة 


( شکل ٩۲‏ ) وفد حاملى دايا من جزيرة 
کریت - تصویر جداری ملوب من معيرة النبيل 
ستمرة . ويلاحظ الاهتام بتوضيح الزى الحاص 
بأهل از يرة كذلك الوحدات المنقوشة على الأوافى 
الفضية - ٠٤۸٠١‏ ق.م 


کے ر 
2 کر 


[ لوحة رقم ۳] 


کرہں الك « توت علخ آمون « عار عليه 
ی مقرته بطيبة - ٠۳۹١‏ ق.م. الأسرة 
الثامنة عشرة الدولة الحديثة > ويلاحظ 
آن الكرنى مصنوع من الذهب رصع 
باحجار ملونة شبه کر مة «المتحف 
المصرى بالقاهرة » . 


أوان زجاجية ملونة مختلفة الأشكال والألوان عر عليها ى سقارة » الأسرة الثامنة عشرة . حالبًا نى مجموعة خاصة [ لوحة رقم ٤‏ ] 


1۲۹ 

وأحسنها ما وجد نى مقابر النبلاء لا نى المقابر الملكية . وذلك لاحتوائها على 
مواضيع مختلفة من حياة صاحب المقبرة » ما أعطى الفنان ثر وة كبيرة من المواضيع 
احتلفة » غطى بها جدران المقبرة وسقفها فى بعض الأحيان . وكانت مناظر 
ا حياة اليومية تسجل على جدران المقبرة القر يبة من المدخل . أما المناظر ابحنائز ية 
فتوجد على جدران المعبرة الداخلية . 

وصلت مصر نى ذلك العهد إلى قمة مجدها السياسى . وتقرب هما ملوك البلاد . 
امجاورة بتقدبم اهمدايا لملوكها. مما ساعد الفنان على اختيار مواضيع جديدة ى 
تزين الحدران . ومن هذه المناظر ما عثر عليه ى مقبرة الأمير «سنمت »_ 
E »‏ الملكة حتشبسوت  »‏ حيث نرى الوفود الأجنبية الحملة بامدايا 
.( شكل )۹٤‏ . ويلاحظ دقة الفنان فى رسم الوحدات الحيوانية المنقوشة الى 
تزحرف الأوانى الفضية المقدمة من وفد « كريت » . 

ومن الملاحظ أن أسلوب التصوير ى أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة كان 
يقتصر على الاهمام باللحط اللحارجى »وملا بعد ذلك المساحات بالألوان» وم يكن 
هنا اهام بتوضیح الضوء والظل . ولكن ذلك تغير فى عهد «العمارنة » للتطور 
الفى الذى تيز بالواقعية . فعتر ف « تل العمارنة » على جدأر به صورة ملونة 
لائنتين من بنات الملك « أخناتون » جالستين على حشية نى وضع طبيعى 
(رشکل )٥‏ . 

ومن مجموعة صور « العمارنة نستدل على أن الفنان قد زاد ميله للمناظر 
الطبيعية ها اهم بتسجيل دقائق النباتات والحيوانات كوضوع مستقل . حيث 
عر على ثلائة جدران بالقصر الملكى مغطاة إعنظر واحد مجرى ماى » نمو 
فيه نبات البردى واللوتس . وبقف فوق النبات أنوإع مختلفة من الطيور "“. كا 
أنه عر على جدار به صورة لبحيرة تحيط بها الأزهار وتحوم حوا 
الطيور . 


ومن المؤكد أنه كانت توجد تأثيرات فنية بين مصر وجزيرة كريت فى ذلك 


( ۱ ( عار عل هذه امحموعة الأستاذ 1 بری . 


فنون الشرق الأوسط 


1۳۰ 
العهد » وذلك لوجود علاقات تجارية بينهما . حيث وجد على جدران قصر 
ملك «کنوسس مم » - عاصمة كريت ‏ صور ملونة » تأثرت وحداتها 
بالفن المصرى . كا تأثر الفنان المصرى نى نقوش سقف مقبرة من مقابر الأسرة 
الثانية عشرة لطيبة ( شكل 4٦‏ ) بالوحدات الأجنبية الى شاهدناها محفورة على 
الأوانى الفضية المهداة من وفد كريت ( شكل )۹٤١‏ . وبظهر التأثير المصرى 
مرة أخرى ى الصور الموجودة بالمقابر الملكية (شكل ۹۷) بمدينة « مسينا » ٠‏ 
فنلاحظ أنها مقتبسة من وحدات موجودة فى مناظر الصيد المصرية ( شكل ۹۸ ) 
ولقد بلغ ارف غايته . وعم اکر طبقات الشعب ى عهد الدولة الحديثة › 
وحصوصًا طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة »> وكان لانتشار الرحاء أثره ئى الفن 
المصرى . فتكررت مناظر الحفلات على جدران مقابر النبلاء . وظهرت 
فيها السيدات ملابس فاخرة ذات ثنيات عديدة بتمتعن بمشاهدة الرقص 

وماع الغناء . 

وتعتبر مقبرة النبیل « نخت » الذى کان بشغل منصب کاهن لاوله آمون 
فى أوانخر عهد الدولة الثامنة عشرة خير مثال لدراسة هذه الحفلات المصورة › 
فن منظر لحفلة ى قصر الأمير نرى ى جزء منها صورة لفرقة موسيقية مكونة من 
راقصة وعازفتين بحملان أدوات موسيقية ( شكل ۹٩‏ ) وكان من المتبع ف ذلك 
العهد رمم الراقصات ولفتيات الصغيرات عرايا . ويلاحظ فى هذه الصورة 
تحرر الفنان من التقاليد المعروفة فى رمم ابحزء الأسفل للأشخاص من الناحية 
ابحانبية . فصور الراقصة ى وضع شبه أمامى » ما م يكن متيسراً من قبل . كا 
نلاحظ أن الفنان رمم أجسام العازفات من خلال الثياب الشفافة » ويتضح 
التحرر من تقاليد الفن القدم وتأثير «العمارنة»ى تسجيل تفاصيل لم تكن تظهر 
من قبل کرم بطن قدم إحدى العازفات علاوة على تصويرها ى وضع أماف 
كامل على جدران إحدى مقابر ذلك العصر ( لوحة ملونة )١‏ . 

و تقتصرمقبرة « نخت »على مناظرالحفلات بل تظهر فيها صورتوضح 
هواياته . وأهمها صيد الطيوروالأماك ( لوحة ملونة ۲ ) فيظهر الأمير مرسوما 


( شکل ٩٩‏ ) زخارف ملونة لوحدات من « روس 
ثران » عر علها فى سقف مقبرة من الأسة الثامنة 


( شکل ۹۷) « قط بہاجم طائراً لیفترسه بقمه 
بيا هو واقف على طائر آخر » تصویر جداری عر 
عليه نى أحد المقابر الملكية مدينة « ملينا » 


ا 
8B‏ 


ر ا > ب ا 
(شکل )٩۸‏ تصریر 
جداری من مقيبرة لى ليبة 
غر معروف صاحما٤ەن‏ 
عهد الملك أمنحنب الثالك 


وبلاحظ وحود الةط الذى 


بيا یظهر بات الردی النای 
ف الماء. «ا لمحف الر می٠‏ 


( کل ا مرت کر بن 
ثلاث فتیات - جز من تصویر جدأری 
مقرة النبيل » خت “( بطيبة الأسرة 
الفامنة عشرة - الدولة الديثة 


( شکل 1°( « مراحل تحضر النبيذ » تصوير 
جداری ملو من مقرة الأمر « نخت » بطيبة 


( شكل )٠١١‏ « النساء الباكيات » تصوير 
جداری ملون من مقبرة الأمير « رموزی» بطيبة 


1 
مرتين : واقفًا مع أفراد أسرته ى قارب من سيقان البوص . وقد استخدم الفنان 
نبات البردى الناىعلى حافة مجرى مالى . كخلفية للصو رة فنراه ى ال حهة اليسرى 
حمل ١‏ بومرانجًا » .٠‏ ودمطراً'"ليصطاد بهما الطيور . ومرة أخحرىف ال حهة 
المنى يصطاد السمك . ويتضح اهام الفنان بدراسة الطبيعة فى رسمه حشرة 
السرمان والفراشة اللتين تحومان بين النبات . وكذلك الرهو ر والأسماك الموجودة 
نى المياه الى رسمها على هيئة حطوط متعرجة . كما بظهر حبه حا كاة الطبيعة ف 
رسع الطيور المذعورة من موكب الصيد . 


ومن صور العامة الى تظهر بالمقبرة . نجد صورة توضح المراحل الحتلفة 
الى تمر بها صناعة النبيذ وتعبتته ( شكل )٠٠١‏ . فراهم بقطفون العنب. ًم 
بعصر ونه بأرجلهم . ویسیل العصير من صنبور إلى حوض صغر ثم عب ف 
رار . 

وكانت مناظر البكاء على المت تسجل بتفاصيلها الحتلفة من حركة ومشاعر 
فنشاهد من مقرة النبيل ( رعمو زری» صو رة جموعة من النساء الما كات وجوه 
حزينة يرفعن أذرعهن نى الفضاء رشكل .)٠١١‏ 

وقد تغيرت مواضيع المناظر الى تغطى مقابر النبلاء منذ أواخحر عصر الدولة 
التاسعة عشرة: فقلت الناظر الى تمثل حياة صاحب المقبرة وكرت المواضيع 
الدينية . 


الفنون التطبيقية : 
كان للتراء أثره نى المصنوعات الدقيقة » ويدل على ذلك الاثار الى عر 
عليها المنقبون ى مقابر الدولة الحديثة . وتكون مجموعة الآثار الى عبر عليها 
فى مقبرة املك « توتعنخ آمون » أحسن مثل لدراسة هذا النوع من الفنون حيث 
وجدت المقبرة سليمة لم بمسسها اللصوص بعكس المقابر الملكية الأخرى . 
( ۲ ) دمية على شكل طائر تعملها الصياد لتحجمع حوها الطيور . 


( شکل )۱٠۰‏ صندوق 
»ن الحشب وبه مناظر ملونة 
تصور اللك « توت عنخ 
آمون » ی مدان القتال . 
رالمتحف اللصری بالقاهرة» 


x 


SD 


1 


HY 


( شكل ٠١١۲‏ ) قناع الملك lt‏ 
الكر عة « المتحف المصرى بالقاهرة « 


( شکل (٠١۳‏ إناء من الألبسترمشكل عل 
هيئة زهرة اللوتس المتفتحة والأيدى على شكل 
البراعم . وجد فى مقبرة الملك « توت عنخ آمون» 
, المتحف المصرى بالقاهرة » 


- i, .. EM. :-8 


rare he,‏ بدا 


( شكل )٠٠١‏ علبة خشية لوضع مساحيق 
الزينة على شكل بطة واليد على هيئة فتاة تسبح 
الأسرة التامنة عشرة - الدولة الديثة « المتحف 
المصر ى بالقاهرة » 


e 

ومن آثار هذا الراء كرسى الملك الموشى بالذهب. وتصور نقوشه انحو رة 
للك جالسًا على سجيته » ومن أمامه الملكة تعطره ( لوحة ملونة ۳) وبظهر 
نى جلسة الماك الطبيعية البعيدة عن طابع الحمود الملكى تأثير مدرسة « العمارنة ٠‏ 
وتدلصناعة قناع الملك وتابوته الذهى اللطعمين بأحجار ملونة ( شکل )٠١۲‏ 
على ذوق رفيع > ودقة فى الصنع . وضعت فان ذلاك العصر ف مرتبة 
بستطیع آن بفخر بها . ولقد تقدمت صناعة الأوانى الحجر ية فى ذلك العهد 
فنلاحظ ان الفنان استوحى نبات زهرة اللوتس المتفتح والمكمم ى عمل انية 
من الألبستر عر عليها نى مقبرة الماك توت عنخ آمون تىم عن ذوق فى رفيع 
(شکل ٠٠١۳‏ ) . ولقد بلغت مهارته القمة فى الصندوق الحشى المزخرف بمناظر 
صيد السباع وحيوانات الصحراء من جهة ٠:‏ وحروب املك مع الأسيوبين 
والنوبيين من الحهة الأخرى . (شكل (٠٠١‏ وبالرغم من صغر المساحة الى 
رسع عليها الفنان صوره نجد أنه أجاد توضيح حماس الصيد المتلى“ حيوية. 
E EE IE‏ ا 
الزينة فى ذلاك العصر » فرى إحدى هذه العلب منحوتة على شكل بطة عابة 
تحملها فتاة سابحة على يديها (شكل )٠٠١‏ ويرجع تاريخ هذه العلبة إلى 
الأسرة الثامنة عشرة . 

ولا يسعنا إغفال التقدم الفى العظبم الذى ظهر فى صناعة الأوانى الزجاجية 
الملونة نى تلاك الفترة . ويشہد علىذلك أوانى متعددة الأألوان والأشكال [ لوحة 
EEL‏ 


القعسل اا س 


۰ق .م قم 
وا الد الصاوى - الاسرة السمادسة والعشر وك ) 


هید تار خی : 

كان من أثر الفوضى الى سادت البلاد نتيجة لضعف ملوك الرمامسة أن 
توالى على الحكم عهود معقدة غير واضحة تخللها حك أجنى للبلاد فتناوب 
الليبيون والأحباش حکم لض ى فر الاسرات اة والعشر ية اة 
والعشرين . 

ومكنت هذه الفوضى الآشوريين من غزو مصر ى سنة ٦۷١‏ ق . م وتقدم 
ا ملك « آشور بانيبال » إلى طيبة وسلبها ورجع بعد ذلك إلى الشمال وترك الحنوب 
لحكم الأحباش . ولكن ( بسمتيك) الأول « أحد أمراء سايس » تمكن من 
طرد الغزاة والاستقلال بحكم مصر نى سنة ٠٦۳‏ ق . م وأسس الأسرة السادسة 
والعشر ين . واس رجع سور يا وأعاد لمصر تجدها القدم » حاول ابنه « نكاو اطعء۸» 
أن يوسم ف فلسطين وقتل ملك بهودا فى معركة « مقديشو » ولكن أحلامه 
باستعادة جد مصر وإنشاء إمبراطو ر ية كبيرة تد إلى حدود بلاد النهرين تبددت 
بظهور قوة بابل تحت حك الملك نبو خد نصر ١‏ . 

یزول حکم الأسرة السادسة والعشرين بغزو الفرس لمصر ى عهد الملك 
الفارسى ١‏ قمبيز» وذلك ى سنة ٠٠١‏ ق . م ويستمر حکم الفرس لمصر 
لمدة قرن ونصف تتخللها فرات استقلال قصرة ومحکم مصر خلال هذه الفترة 
الأسرات السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون . م يتمكن 
بعد ذلك الملك « نكتانبو مطصهاءهN‏ » من ملوك الأسرة الثلاثين من طرد الغزاة 


۳7 


۳v 
ق . م لكن الفرس عادوا ثانية‎ ۳۷١ والاستقلال حكر مصر ئى سنة‎ 
للسيطرة على مصر وحينذاك ومنذ ذلك الحين لم حكم مصر ملك من أصل مصرى‎ 
حيث غزا الإسكندر المقدونی مصر سنة ۳۳۲ ق . م وكان ذلك حخاعة العهد‎ 
. الملصرى العظم‎ 
بيضعف الفن المصرى بانتهاء حكم ملوك الأسرة العشرين » ولو أن تأثير‎ 
فنون « طيبة » يستمر ظهو ره لفرة بسيطة ئى آثار الأسرة الحادية والعشرين بعد‎ 
انتقال مركز الحكم إلى الشمال . إلا أنه نى الفرة ما بين عهد الأسرة الثانية‎ 
والعشر ين واللحامسة والعشر ين يزول هذا التأثير ويعود الفنان إلى أسلوب الدولة‎ 
القدعة وتتهياً البلاد للفن « الصاوى » الذى يظهر فى عهد الأسرة السادسة‎ 
. والعشرين . ويثل الفن «الصاوى » آخر مراحل الفن المصرى العظم‎ 


العمارة : 

م یق للأسف أثر للمعابد الى قال « هیر ودوت » إنه رآها ى عهد الأسرة 
السادسة والعشرين ولكن بمكن أن نكون فكرة عن هذه المعابد فيا بى من معابد 
الأسرة الثلائين ومعابد البطالسة الى لا تزال قانمة والى هى بدون شك استمرار 
لتلك المعايد . 


النحت والنقوش البارزة والفنون التطبيقية : 

لم بعر على تماثيل كثيرة من العهد الصاوى » ومن الأمثلة القليلة الموجودة 
(رشكل (٠٠١١‏ بلاحظ آن أسلوب النحت الصاوى طغت عليه طريقة تقليد 
فنون الدولة القدعة . لكن فنان ذلك العهد الذئ رأى تماثيل الدولة القديعة وافتتن 
بها أراد إظهار الزى والحركات ولذلك لم يصل تقليده إلى الدقة الى امتازت 
بها تماثيل الدولة القديمة . ولم يكتف بالأحجار الحر.ية بل كر من استعمال 
حجر البازالت نما ساعد على إظهار الكتل والسطو ح فى الماثيل المصقولة › 
وبظهر الاهيام بتسجيل ملامح الوجه بدقة فى تمثال من البازات ( شكل )٠١٠۷‏ 


) شکل * ٠°‏ ( ال من 
البازلت من العهد الصاوى « من 
جموعه خاصة » 


4 


4 


8t 


اا اھ 


1s 
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( شکل )۱٠۰۷‏ مغال الكاهن 
ا اا 
١‏ محف برلین ( 


( شكل )٠٠۸‏ قطة من 
الر و نز -العهد الصاوى ,المتحف 
المصرى بالقاهرة » 


۳۹ 
استوحى الفنان نى تصميمه الكتلة الحجرية المكعبة وقد كان ذلك شائعًا فى 
الاثيل الحالسة فى عهد الدولة القديعة . 

أما النقوش,البارزة نى المرحلة الصاوية فام یکن ها طابع میز بل كانت 
تقليدآً لنقوش الدولة القدعة مع تسجيل ١ا‏ بها من التفاصيل الدقيقة . 

ومن الصناعات الدقيقة الى صنعت نى هذه الفرة عار على أوان معدنية 
تدل صناعتها على بساطة جميلة فى حطوطها . كها عر على تماثيل برنز ية 
لبعض الحیوانات (رشکل )۱٠۰۸‏ . 

, وتتمیز آثار هذه الفترة بتوابیت بها جثث ليران عبر عليها شى «سيرابيو م٠‏ 

سقارة . وهذا يوضح تقدير أهل هذه الفترة للعجل « أبيس » » ركانوا يعتقدون 
أن , الإله بتاح » قد تقمصه . 


الباب‌التان 


بلاد الهرين ٠‏ 
العصر البابلى الأول 


۰ ق .م ق .م 


تمهید تار ی : 
إلى الإقلم الحصب الذى تكون من الإرساب الفيضى لنهر الفرات ى الحليج 
العربى > ولقد دلت الا كتشافات الأثرية على أن أقدم الحضارات التار يخية 
فى بلاد النهرين وجدت فى الحزء الحنوبى من دلتا الفرات . ولقد ساعد ظهور 
السومر بين - وهم أول القبائل المهاجرة إلىالمنطقة ى أواخر الألف الرابع ق. م- 
على ازدهار الحضارة وتطوير المميزات الرئيسية ها » ومن أهمها الكتابة . 
والسومر يون لم يعرف هم أصل ۰ ولقد أتوا من آسیا واستقر وا ئی دلتا الفرات 
بعد انحسار ماه الفيضان وعرفوا باسمهم نسبة إلى منطقة ١‏ سومر » الى استقر وا 
فيها ٠‏ م كونوا بعد ذلك مجموعة من المدن . 

وكان للديانات تأثير ى حياة السومريين » ولقد رمزوا لقوى الطبيعة بآلة 
كا لعبت الأجرام السماوية دوراً هاما فى حياتهم الدينية . 

ومن الواضح أن القبائل الى هاجرت إلى المنطقة الشمالية من دلتا الفرات 
ویرحع أصوضا إل انس الساعی » هاجرت من بلاد العرب » واستقرت ف 
الحزء الثمالى من بلاد « سومر » فى تاريخ لاحق فمجرة السومريين . وقد كان 
هذان الحنسان مختلفين من ناحبة اللغة والشكل . والظاهر أن كل شعب منهماً 


E 


14۲ 
كان بعيش بعيداً عن الآخر نى أول الأمر . ولكن بمرور الزمن وللاحتياجات 
الاقتصادية اختلطا وعاشا ی إلى جنب فاستفاد الأ كاديون من حضارة وفنون 
السومريين كما كان للذيانة السومرية تأثير نى الديانة السامية . 

تناوب الحم على المنطقة السومريون > تم الساميون « الأكاديون » » 
الذين وحدوا منطقتى «سومر وأ کاد» . ومن م عرفت المنطقة بعد ذلك بام بلاد 
» بابل » . حبن کن » العموريون ( من تدع وحدة البلاد تحت سلطان بابل 
فى الألف الثانى تى . م . وعرف ذلك العهد بالعصر البابلى الأول . 

ويرجع أصل « العمور بين » إلى ابحنس السا وهم قبائل هاجرت من شبه 
الحر يرة العر بية إلى الحزء الشمالى الغر ف لبلاد , سومر وأ كاد » . 


القصل الأول 
سومر ئى عهد الأسرات الأوائل 
الأسرتان الأولى والثانية ۲٠۰۰‏ ق . م ٠٠٠١‏ ق . م) 


تمهید تار می : 

لم يكن السومر يون شعبًا متحداً تحت حکم موحد کیا کان الحال بی مصر› 
بل كونوا ولايات علية مستقلة يرأ سكل ولاية حا كم » وكان هذه الولايات 
فى المدن « أور »» « الوركاء » «١‏ كيش »» ١‏ لاجاش ۰« لارسا » » « آریدو) 
«أوما» . . . إلخ . وكانت كل ولاية تسعى للسيطرة علىالأخرى . وأشهر ملوك 
هذه الفترة حكام « أور » الذين تمكنوا من السيطرة على بعض هده الولابات 
المتفرقة وكونوا الأسرة الأولى منهم ی سنة ۲٠۰۰‏ ق . م كها كان هناك حكم 
سكل ف وة و اجان لار ٠‏ ا الا الاي اة 
الثانية > و تاز عهد الأسرات الأول بتقدم فى الحضارة يظهر تأثره نى منطقة بلاد 
النهر ين كاها » ولكن هذه العظمة تضمحل فى آخر عهد الأسرة الثانية و يتحول 
النظام ثانية إلى شبه إقطاعى فتكثر المنازعات مما أدى إلى سقوط هذا العهد ى 
سنة ۲۳۵۰ ى .م .: 
العمارة : 

ولو أن عهد انتقال السومريين من فترة ما قبل التاريخ إلى عهد الأسرات 
بتميز بتغيير ى أعاهم الفنية إلا أن التقاليد الدينية الى كانت متبعة ى العهود 
البدائية تستمر فتشيد المعابد لل فة فى وسط المدينة وذلك على النمط المعمارى 
السابق مع بعض التطوير . 


٤ 

شيد الملك أنيبادا aل4ممن«ص4‏ » ثانى ملوك الأسرة الأول لولاية « أور » 
معبداً ی مدينة « العبيد برجم تار یخه إلى سنة ۲٠۵۰‏ ف .م وقد ق هذا الك 
على مصطبةعالية من الطوب. الحر وق من أسفل واللبن من أعلىو يوجد أمام ا معبدر واق 
مغطى » وحمل السقف أعمدة من خشب‌النخيل المغطاة بطبقة من النحاس . 
ويقف بباب المعبد تمثالان لأسدين من النحاس . مرصعة أعينهما وأسنانهما 
ولساناهما بأحجار ملونة . وش مواجهة المعبد عمودان من خشب النخيل تغطيهما 
مادة سوداء مثبت بها قطع حجرية صغيرة ذات لونين أحمر وأسود . وقطع من 
الصدف . وببدوالمنظر الكلى لذاك من حيث التأثير نى شكل الفسيفساء 
(شكل )٠٠۹‏ . وحمل هذان العمودان لوحة برنز ية منقوشة نقشسًا بارزاً عالنًا 
على هيئة طائر برأس أسد بحمى زوجًا من الغزلان . ويرمز هذا النسر لاإله 
« أم دجد لايد لدا ٠‏ حارس الحيوانات وهذه الكائنات المكونة من عدة 
أجزاء ليوانات متلفة كانت جزءاً من المعتقدات السومرية منذ عهد ما قبل 
الأسرات » وتظهر بكثرة على الأختام الأسطوانية ‏ كما أنها انتشرت فا بعد فى 
فنون العهود اللاحمَة . 


أما الحدار الداخلى لامعبد فهو مزخحرف بقطع من الفخار مثبتة ى الحدار 
تبدو ى تأثيرها الزحرق با يشابه الفسيفساء وهذا الأسلوب مستمد من زخارف 
ابحدار الموجود فى « الوركاء » منذ العهد البداى » وباللعزء العلوى من الحدار 
إفريز من النحاس مغطى عادة القار » مثبت به نقوش محفورة من الصدف 
والحجر ال مجيرى تصور مز رعة الإفة « نین خحرساج چھ یط۸ Nin‏ » ( شکل )١١١‏ 
وکانت هذه الإمة تصور على هيئة بقرة .وقد اختير « نانار» إله مدينة « ور « 
الذى يرمز للقمر زوجًا ها وكان يصور على هيئة الثور القوى . وبقف بالمعبد 
صف من ائيل الثران مصنوعة من الحشب المغطى بشرائح من النحاس . 
وتدل صناعتها على مهارة فنية . 


ولقد عبر على بقايا معابد أخرى من ذلك العهد فى مدينى « تل أسمر » 


( شکل 14( لوحة برنزية 
ہہا نقش بارز لشسر برآس سد 
« رمز الإله إم دجد » وجدت 
ممعبد مدينة « العبيد » . العهد 
السرشري ار اسرالا ۹٠‏ 
م المتحف الر يطافى » 


(شكل )٠٠١‏ أفريز وبه أشكال آدمية وحيوانية ٠ن‏ 
الصدف مثبتة على أرضية سوداء ومثل الصورة. مزرعة الإله 
« نن خورساج » . عر عل هذا الأثر فى معبد مدينة العبيد 
قم « متحت العراق » 


3 
و «خفاچا » الواقعتين على نهر دجلة »غير أن الحالة السيئة الى وجدت عليها تلك 
البقايا لم تساعد على دراستها . 


اللحت : 
مارس السومر يون البدائيون فن النحت ومكنوا فى فترة ما من إتقان هذا 
الفن كما لاحظنا راس مدينة «الوركاء » ومن بدابة حکم الأسشات 0 
عر على تماثيل كثيرة نى المعابد تساعد على دراسة تطور فن النحت فى عهد 
فقد عر الدکتور «هیری فرانکفو رت ( عل اى عشر عثالا من الحجر 
المىصلى ى معبد الإله « آبر سط4 » عدينة «تل »ر Tell Asmar‏ « 
= ائ ا ا TT‏ ا ls‏ 
(شكل (١١١‏ بدائية الطابع ذات نسب غير صحيحة تدل على صناعة مثال 
بسيط ف مدينة صغيرة . 

. استوحى المثال الأسطوانة والمخروط بى عمل تماثيله . فالحزء العلوى مستمد 
من شكل الخروط » قمته الرأس وقاعدته .الحط الأفبى المار بالمرفقين » بيا 
الحزء الأسفل مستوحى من شكل الأسطوانة أو من مخروط أرفع »> ويوجد فراغ 
سط ن الاندی الملضمومة على الصدر والحسم . كما توجد «سافة بسيطة بين 
القدمين . ويلاحظ استمرار الطابع السومرى التقليدى المميز الذى رأيناه فى 
العهد البدائی ئى رأس مدينة « الوركاء » وهو اتساع الأعين والتقاء الحواجب . 

وبا أن الإله كان يعتبر سيد المدينة الحقينى وتأحذ معابده المكان الرئيسى 
فى المدينة لذا يرجح أن الغرض من نحت هذه الماثيل كان دينيا فقط » وأنها 
صنعت لتوضع ى ساحة المعبد مع مثال الإإله لتؤدى فر وض العبادة فى حالة تغخبب 
صاحمہا عن المعبد . لذلك بلاحظ أن الجسم مشدود لا حركة شه ا تشىرك 
الوجوه كلها ى نظرة ساذجة بها بساطة وابتهال لاله بأعين مستديرة واسعة الحدقة 
مبالغ ق حجمها .ونما يساعد على التعبير عنشدة الانتباه امتلاء الأعين بالأحجار 
الملونة . ولا یبد الفنان السومرى فى هذه المائبل ای اهام بتوضیح الحسد البشرى 


۱۷ 
من خلال الزی . بعکس فان .الدوة القذعة ى مف ب و امتا راس 
« الوركاء » من عهد ما قبل الأسرات لا يوجد مثيل للاثيل المصر ية فى النحت 
السومرى عاءة . 

تخلى مثال المنطقة الشمالية لبلاد ١‏ سومر » عن التقاليد المتبعة فى عاثيل 
الحنوب واختار وضعًا مالفا لايل المتعبدة الواقفة . فتظهر ف مدينة مارى ٠"‏ 
مايل كثيرة جالسة . ومثال ذلك عثال النبيل «ابن ابل اناطع » 
(شكل )١١١‏ الذى أخنى الزى الحزء الأسفل من جسمه . وبدل هذا التمثال 
على مقدرة الفنان نى إظهار تفاصيل الزى الذى يبدو أله من خحصل صوف 
الأغنام . ولا يبدو على هذا التمثال طابع التعبد بالرغم من شكل الا بدى المضموهة 
بل يظهر عليه هيئثة الحا ك . 

وتتميز تماثيل مدينة مارى باللاطوط ابر يئة المنحنية . ويبدو هذا ف مثال 
« أورنانش eطء«ة×‏ 0۸ » رئيسة الفرقة الموسيقية لمعبد « أشتار » الذى أظهر 
فيه الفنان تقدمًا نى فن النحت واهامًا أكر لدراسة الحم البشرى 


رشکل ۱۱۳) . 


النقوش البارزة : 
عثر ى معاد المدن الحتلفة على لوحات مربعة الشكل من الحجر 
الميرى منقوشة بنقوش بارزة إمواضيع معيْنة وبظن لوجود فتحات بها فى الوسط . 
أن الغرض من صنعها كان لتثبيتها ى مكان ما وئ إناء يوضع فى المعبد 
يستعمل ف‌الطقوس الدينية . 
تخير الفنان هذه اللوحات موضوعات محدودة . إما لتخليد الأعمال المعمارية 
الى قام بها صاحب اللوحة للإله . والاحتفالات الى أقيمت بهسذه 
المناسية أو لتسجيل تقدم ال حيرش وانتصارها على الولايات السومر ية الجاورة . 


)١(‏ كان من آثر انتشار الحضارة السومرية نى عهد الأسرات الأوى أن تكونت فى الغرب مدن 
ذات حضارة مثل مدينة » ماری (( الواقعة علب مز الفرات 8 


ا ا 


( شکل ١۱۲‏ ) مثال من الحجر لرجل 


٠ن‏ مدینه «ماری» . « متحف العراق » 


( شكل )٠١۳‏ تال من المحجر لرئيسة الفرقة 
الموسيقية الحاصة بالمعبد الموجود مدينة « مارى » 
عرف بام « أو رنانش » - « متحف العراق » 


(شكل ۱٠٠٤١‏ ) لوحة حجرية ا نقوش بارزة 
تصور اححتفالا ببتاء المعبد . عر على هذه 
اللوحة فى مدينة , خحفاجا » ارتفاعها ۵ سم 
النصف الأول من‌الألف الغالث. « متحف بغداد » 


۱4 
تشابهت هذه الموضوعات المتكررة نى اللوحات الحتلفة لدرجة أن لوحة 
ناقصة عثر عليها ى مدينة «خفاجا» (شكل ١١١‏ ) أمکن‌ترميمها بقطعة من لوحة 
حجرية عر عايها نى مدينة ١‏ أور » . وتسجل هذه اللوحة لى سطور أفقية 
موضوع الاحتفال. بتشبيد المعبد . ويلاحظ أن نقش الوحدات ى هذه اللوحة 
على مستويين مسطحين ولا توحى اللطوط الحارجية للأشكال بتوضيح استدارة 
الجسم کا لا يوجد تفاصيل نى زى الأشخاص وأجسامهم . ما يدل على مستوى 
فی صعيف . 

ع أن هذه الموضوعات المنقوشة تتكرر نى الألواح اللحاصة بالملوك إلا 
أنه أمكن التمييز بينهم بالنقوش المكتوبة الى توضح أماءهي » ومثال ذلك 
اوحة فى نفس المستوى السابق عر علیها ى « لا جاش « Lagash‏ » 
حال « تللو » منقوشة بموضوع متشابه قرى نى الصف الأعلى الملك 
«أورنينا 10۸-1۸4 »حاملاساة بها أدوات البناء وأمامه أفراد العائلة وى الصف 
الأسفل نراه جالسًا اطا بأفراد أسرته بحتفلون بالمناسبة . وف الحالتين رسم 
الفنان الحا نى حجم أكبر من أفراد الأسرة الى غطت أماؤهم على تفاصيل 
الزی ( شکل )۱۱١‏ . 

وبقارنة رسوم الأشخاص النقوشة على الإناء الألبستر المصنو ع في عصر 
ما قبل الأسرات مع الأشخاص المرسومة نى هاتين اللوحتين نستنتج أن فن النقش 
البارز السومرى قد انحط فى هذا العهد ولا سا رمم الأشخاص فقد كان ضعيفًا 
إلى حد کبیر . 

ومن اللوحات الى تسجل المواضيع الحربية لوحة عر عليها أن مدينة 
, لاجاش » تسجل انتصار الك « إينام س٤همصدع»‏ ثانى ملوك لاجاش على 
مدينة ر أوما مسن » الجاورة . وتعرف بلوحة العقبان ر شكل ٠١١‏ ا١وب‏ ). 

فنرى على أحد وجهى اللوحة ٠١‏ ( شكل٦١١-‏ ا )ف الصف الأعل‌الملكيتقدم 
كتيبة من‌المشاة المسلحة بدروع مربعة الشكل بنا تطأً أقدامهمجثث الأعداء . 

(۱) عر الأستاذ , سر زك » “۴.٥ 8٥۲٤۶٤‏ على هذه اللوحة مبعثرة الأجزاء ولكنه مكن من 
ترميمها . وطول أحد أضلاعها تر ونصف والضلع الآخر طوله متر ومانون سنتيمةراً . 


( شكل )٠٠١‏ لوحة حجرية خاصة بالك 
7 أو رنينا ( وا نقوش تصور اشرا که ف بناء 
معبد المدينة . النصف الأول من الألف الغالث. 


متحف بغداد » 


(شكل |٠١١‏ . ب) لوحة حجرية خاصة 
بالملك « إيناتوم » النصف الأول من الألف 
الثالث ق . م ارتفاع اللوحة ۸۸ر١‏ مر ١‏ متحف 
اللوقر . 


(شکل ۱۱۷) خم آسطوانی به نقوش لثبران 
ملتحية ورجال - م« متحف مدينة لاهاى » 


(شکل ۱۱۸) خم أسطوانی به نقش بصور 
جلجامش يصارع الأسود 


1٥۱ 
وق الصف الأسفل بظهر الك مرة ثانية مستقلا عر بته يقود كتيبة «سلحة بسلا ح‎ 
حر يطارد جنود مدينة « أوما » الفارين . ولا يوجد فى هذه اللوحة اختلاف بين‎ 
. حجم الملك واب حنود‎ 
والظاهر أن الغرض من نقش هذه اللوحة لم يكن تذكاريًا فقط بل دينيًا‎ 
أيضًا » حيث نرى على الوجه الآخر ( شكل ١١١ب ) صورة الإله‎ 
«ننجرسو باواچمNi » اله ر لاجاش » مرسوما محجم كير جامعًا الأعداء ى‎ 
شبكة من الحبال بيا يقبض بيده الأخرى على نسر برأس أسد يحمل فى كل‎ 
. خلب راس حیوان »وهذا رمز لاله الذی رأیناه قبلذلك نی ( شکل۱۰۹)‎ 
وتعبر هذه الصورة عن انتصار إله « لاجاش » على الأعداء . وإذا ما درسنا‎ 
التاحية الفنية ذه اللوحة بلاحظ أنها تاز بتقدم فى فن النقش عن الاوحتين‎ 
السابقتين . فبالرغم من أن الأشخاص منحوتون على سطحين كما كان الحال فى‎ 
اللوحتين السابقتين »إلا أنه توجد غاولة قام بها الفنان لتجسيم الأجساد كا بلاحظ‎ 
. تقدمه فى فهم فن المنظور فى رسمه لصفوف الأعداء المراصة‎ 


الأختام الأسطوانية 


ولا بقتصر فن النحت البارز المنقوش على هذه اللوحات » بل ينتشر 
أيضًا على الأوانى المستعملة فى الأغراض الدينية » وفى هذه الحالة تقتصر المناظر 
على المواضيع الدينية والأساطير السومرية » وتتكرر هذه المواضيع على 
الأختام الأسطوانية . وتظهر الكائنات الآدمية والحيوانية مرة ثانية على الأختام 
بعد ما تحولت نى أواخحر العهود البدائية إلى أشكال زخرفية . وأغلب أبطال هذه 
الأساطير يصعب فهمها فتبدو الشخصيات الآدمية أحيانًا بوس ثيران 
ملتحية ( شكل ١١١‏ ) . كا تسجل صورة البطل « جلجامش » الآدى يصار ع 
الأسود (شكل ۱۱۸) . وتتكرر هذه الوحدات على المساحة المستطيلة 
ویربط بینها رموز عفورة قد تکون آحیاتًا اسم صاحب الحم » ومع أن سلوب 
النقش على هذه الأحتام يشابه طريقة النقش على السطحين المتبع فی الألواح 


1o۲ 
. الحجرية المربعة إلا أنه بمتاز عنها بدقة وعناية أكر‎ 

ولقد تميز السومر يون فى عهد الأسرات بقدرة على نحت أشكال لكائنات 
حية من العاج والأصداف وبرعوا فى تكوين مناظر من هذه الأشكال › وذلك 
بتثبيت القطع المنحوتة على سطح مغطى عادة القار. 

ومن أحسن الأمثلة على هذا الأسلوب لوحة عبر عليها فى مدينة « أور » 
(شکل ۱۱۹) سجل عليها من الحهتين فى صفوف أفقية مواضيع متشابهة 
مع مواضيع الاوحات الحجر ية السابقة . وتفصل هذه الصفوف زخحارف هندسية 
فيشاهد على الحانب الأول الحيش ولعربات الحربية تتقدم ف طريقها إلى 
عاربةالأعداء . بيا يوضحالحانب الثانى الاحتفال بالنصرويستعرض فيها ا ملك 
الغنام الى استولوا عليها . وبعتبر تصميم هذه الصورة كر وضوحاً عن المناظر 
المماثلة المسجلة على الألواح الحجرية . إذ هيأت طريقة تثبيت الكائنات على 
اللوحة . فرصة أكبر للفنان ف توزيع الشخصيات على السطح ما ساعده على 
الحصول على نتيجة أحسن . كما استلزمت خحامة الصدف الرقيقة عناية خحاصة فى 
نحت الأشكال . 

ويلاحظ من الآثار السابقة أن الفنان السومرى قد رسي الأشخاص بعين 
تراھا من عدۃ جھات . فابحسے وراس ینقشان ئی وضع جانی ہیا یرسم ابزء 
الأعلى من اسم والأعين فى وضع أماى »كا يظهر الحاكم ق صورة أكبر 
من الأشخاص الحيطين به فى الصورة . وذلك يذ كرنا بأسلوب الفنان المصرى . 


الفنون التطبيقية : 

ولو أن معدن النحاس لم يوجد فى بلاد سومر إلا أنه بالرغم من ذلك عبر على 
قطع فنية فى المعابد مصنوعة من النحاس تدل صناعتها على تفوق كبير › ومن 
أمثلة ذلك تمثال صغير لرجل عاريرتكز على قاعدة عبر عليه ف مدينة « خفاجا » 
( شکل ٠۲١‏ ) ويعتقد أن رأس التمثال كانت تحمل إناء صغيراً . وتدل صناعته 
على للام الفنان بنسب الجسم الصحيبحة . 


CPI 2 ۰ CEXCSETIET 0 


( شكل )١٠۹‏ « لوحة أور » لوحة خشبية مغطاة بالقار 
ومثبت ا أشكال الكائنات المنحوتة فى صفوف لتكون 
موضوع صورة النصف-الأول من الألف الثالث ق . م 
« المحف البر يطافى « 


1o٤ 

وقد نمكن الفنان فى صناعة هذه التماثيل المعدنية من التعبير عن الحركات 
العنيفة ويتضح ذلك نى التمثال الذى عثر عليه نى «تل أغرب » ثل 
اثنين من المصارعين محملان أوانى (شكل )٠١١‏ . 

وكان الغرض من صنع N E‏ 
تستعمل هذه الأوانی فى الاحتفالات الى تقام فى المعبد لوضع بخور بها لطرد 
الأرواح الشريرة . 

استخل الفنان مقدرته ى صياغة المعادن ى عمل عاذج للعربات السومر ية 
الى تجرها البغال (شكل )٠۲۲‏ . كما زين واءجهة المعبد بوحدات خرافية من 
الأساطير السومرية (رشكل ٠٠۹‏ ) ولم تقتصر المصنوعات المعدنية على خحامة 
الننحاس فقط » بل عر كذلك على مجموعة من المشغولات الذهبية فى مقابر 
مدينة « أور »“ . وتدل صناعتها على ازدهار حضارة السومريين نى وقت مبكر . 
ويرجع الفضل نى وجود هذه الآثار ى المقابر إلى اعتقاد السومربين فى حياة 
ما بعد الموت فحرصوا على تزويد الميت جاجاته الشخصية . 

وأحسن ما اكتشف من هذه الآثار ما وجد بالمقابر الملكية"» حيث عر 
فيها على مصنوعات ذهبية تضع فنان هذا العصر نى القمة . ويوضح ذلك 
مخلفات الملوك من أوان وأقداح شراب "“ ذهبية (شكل )٠۲۳‏ . كا تدل 
صياغة الأسلحة الذهبية (شكل )٠١١‏ الى طعم بعضها بالأحجار الكرعة 
على وجود طبقة بارعة من عمال الصياغة . ومثل خوذة اللاك « مسكلام دج 
MesKalam— dug‏ ( شكله ٠۲‏ ) الدرجة الرفيعة الى وصل إليها الفنان السومرى 
من مهارة فى تسجيل التفاصيل الدقيقة لشكل غطاء الرس السومرى . وتعتبر 


)١(‏ عثر الأستاذ ر ل . وولى ‏ بعلامه 1.۷ » عل أربمائة وخسين معبرة تحت الأرض 
بأسقف مقوة خص بعضہا ملوك « آو ر » . ولقد عار علیها عام ۱۹۲۲ وتمت آعمال‌التنقیب عام ۱۹۲۷ . 
(۲) يوجد روصت تفصيلى لحتويات هذه المقعرة بى كتاب للأستاذ « وولى » 
Excavation at UR 1954. by L. Woolley‏ 
(۳) عترعلى هذه الأقداح فى مقبرة ا لملكة « شوباد » . 


( شكل )٠۲١‏ مثال من النحاس لرجل 
عر عليه فى مدينة «خفاجا النصف الأول 
من‌الألف الثالٹ ق . م - « متحف بغداد » 


( شكل ٠۲١‏ ) مثال صغبر من النحاس لصارعين عملان وعاءين على 
رءوسمما الصف الأول من الألف الثالث ق. م ارتفاع المغال ۰ ۳ ي 


» محف بغداد‎ ١ 


(شكل ٠۲۲‏ ) عربة صغيرة من البرنز مجرها أربعة بغال عر عليه 
فى مدينة « تل أغرب » النصف الأول من الألف الثالث ق . م 


« متحف بغداد » 


( شکل ٠۲۳‏ ) آوان وأقداح من الذهب عر عليها 
فى مقبرة الملكة , شوباد » إحدى المقابر الملكية فى 
مدينة « أور» النصف الأول من الألف الثالث ق.م 
١‏ متحت جامعة فيلاد لفيا » 


( شكل ٠۲٠‏ ) خناجر ذهبية بعة مما مشخول والآخر 
مرح . عر علا فی مقابر ملوك مدينة «أور» النصف 
الأول من الألف الثالث ق .م . متحف بغداد » 


( شل ٠۲١‏ ) خوذة من الذهب عر علا فى مقبرة 
املك « مسكلام دج » أحد ملوك مدينة « أور » 
النصف الأول من الألف الثالث ق . م 


( شكل ٠۲١‏ ) حلة لام عل شكل خاتم من 
الفضة مثيت به تثال صغير لبغل من معدن 
الإلكترم . عر عليه فى مقبرة الملكة , شوباد» . 
« ا لمحف البر يطاى » 


\o¥ 

هذه اللحوذة أقدم ماولة للإنسان استعمل فيها المعدن نى صنع غطاء لارأس 
لحمايته من الإصابة ى الحروب . 

وبالإضافة إلى مقدرة السومريين على صنع مشغولاتهم من معدن واحد » 
فقد تمكنوا من صياغة هذه التحف الفنية من أ كر من معدن . ولدينا من ذلك 
أمثلة كثيرة . فى مقبرة «الملكة »شو باد طط5 » عبر علىحلية بحام معدنية 
رشکل )٠۲١‏ » على شكل خاتم من الفضة مثبت به نمثال صغير لبغل 
مصنو ع من معدن الإلكتر م. كا عر ى مقبرة ملكية على تمثال صغير 
يوان خراق على هيئة جدى مجنح (رشكل ۱۲۷) بقف على قاعدة خشبية 
مطعمة بالصدف . ويرتكز الحدى بأطرافه الأمامية على شجرة مزدهرة مصنوعة 
من الذهب الحالص . ويلاحظ أن الحيوان صنع من أكر من مادة › فالرأس 
والأرجل صنعا من مادة الذهب » بيا ريش الأجنحة الذى يغطى الظهر 
مصنوع من خامى الصدف من أعلى وحجر اللازورد من أسفل . وكان 
الحدى يرمز أحباتًا للإله « تاموز » كا ترمز الشجرة إلى شجرة الخحياة المدسة 
عند السومريين »› أما فكرة مز ج:عناصر من حيوانات حتلفة فإنه - كما عرفنا ‏ 
مستمد من المعتقدات والأساطير السومرية . 

ومن القطع الفنية السومر ية الفر يدة فى تصميمها آلات وترية خشبية ( شكل 
۸) وینتهى جسم الصندوق الحشى بقمة مشكلة على هيئة رأس ثور من 
الذهب له ية سوداء (شکل۲۹١-ب):‏ ويغطى سطح الحزء الأماى هذه الآلة 
زخارف من الصدف المطعم لوحدات آدمية وحيوانية مرتبة ى سطور أفقية 
ر شکل۱۲۹- )١‏ . فنرى ف السطر الأعلى البطل جلجامش يحتضن ورين 
:روس آدمية > وتظهر ف السطور الأخرى وحدات حيوانية تقوم بالأعمال الى 
يقوم بها الآدميون . ولقد تمكن الفنان من زخرفة السطح > بتثبيت الوحدات 
الادمية والحيوانية الى نحتها من الصد ف نى السطور الأفقية للسطح اللحشى 
المغطى بالةار 


)١ (‏ معدن الألكتر م عبارة عن مز يج من معدن النحاس ومعدن الفضة . 


( شكل (٠۲۷‏ تمغال صغير لحدى نح . صنع من الذهب 
والصدف وحجر اللاز و ردى عر عليه فى مقابر ملوك « آور » 
« ا لمحف الريطانى ٠‏ 


( شكل ۱۲۸) آلة موسيقية عر علا فى مقابر ملوك 
۾ أور » وټنہی قمة الحزه الأماى للالة برس ثور من 
الذهب ماتح ١‏ متحف العراق » 


( شکل ٠۲۹‏ ) السطح الأماى بحسم القيثارة الحشى وبه 


زخارف من الصدف لوحدات‌هندسيه وحيوانية . «ەشحف العراق» 


الفصل اتال 
أ کاد 


)°ق .م — A19‏ .م( 


تمهید تار بجی : 
كرت المنازعات بين حكام الولايات السومر بة نى آحر عهد الأسرة السومرية 

الثانية ما دى إل تزايد قوةا بانس الساعى الذى كان قدهاجر من بلاد العرب واستقر 
نى بلاد النهرين اللحصبة . وظهرت منهم تجمعات نى بجض المدن الواقعة شمال 
الإقليم السومرى مثل مدينة كيش » -« الأحيمر »كا تولوا مناصب هامة ف 
الولايات السومرية . ولكنهم انتهز وا فرصة ضعف الملوك السومريين فتمكنوا 
تحت قيادة زعم قوى منهم من القضاء على على الحكم السومرى الأول تىسنة ٠٠٠٠١‏ 

.م وأذشأً هذا الزعم « المللك سارجون » عاصمة جديدة بى الشال 
غرفت باسم مدبنة و أکاد » ط بكتف الك « سارجون ۾ الأ كادى 
السبطرة على منطقنى « سومروأكاد » بل توسعت فتوحاته غرب 
الفرات حى وصل إلى شاط البحر الأبيض التوسط »> وبذلك سيطر 
على مدینی « ماری » و « آشور » ى شال بلاد النهرين وذهب ميرشه إلى 
منطقة اللحليج الفارسى لمهاجمة إقايم ١‏ علام » وأسس أول إمبراطورية سامية 
واسعة الأطراف تى بلاد النهرين . 

حاول خحلفاء الك «سارجون » وأشهرحم املك و نارمسن»داءصدإة امحافظة 
على الإمبراطو ر ية الواسعة ولكن بعد قرن ونصف من إنشاء الإمبراطو ر ية الأ كادية 
مكنت قبائل ١‏ الحونى امس » الهمجية الى تسكن الحبال الواقعة على 
الحدود الفارسية من تدمبر الحکم ال كادى . 


1 


1٩1 
وكانت الحضارة الأ كادية مستمدة من الحضارة السومر يةوذلك للفترة الطو بلة‎ 
الى عاشها الأ كاديون تحت حك السومر بين فكتبوا لختهم السامية بالحروف‎ 
. المسهارية » كذلك اقتبسوا كثيراً من فنونهم مع بعض التطوير‎ 
لم يعر على آثارمدينة أكاد عاصمة الملك « سارجون » . لذلك نعتمد ف‎ 
دراستنا للفن الأكادى على آثار قليلة مبعرة عار عليها بى بلاد أخرى‎ 
. غنمتها أثناء الحرب‎ 


اللحت : 

عر على رأس من البرنز فى مدينة « نينوى » تدل على صناعة فنان ماهر 
(رشکل ۱۳۰) وبالرغم من عدم وجود نقوش توضح شخصية صاحبها إلا أن 
المنقبين استنتجوا من طابع اهيبة والعظمة الموجود على الوجه أنها تخص أول زعم , 
ساعی كون إمبراطورية كبيرة بى بلاد النهرين . 

ويلاحظ التأثير السومرى بى صناعة هذه الرأس . فنرى أن غطاء رأس 
املك سارجون يشبه خوذة الك السومرى ( شكل ٠٠١‏ ) المصنوعة منذ 
أربعمائة سنة قبل ذلك » وكذلك يظهر التأثير السومرى أيضًا ى التقاء 
الحواجب فوق الأنف . وعقارنة هذه الرأس بالنحت السومرى ٠‏ يتضح 
تطور أهداف فن النحت نى العهد الأكادى حيث ل تقتصر على صناعة 
تماثيل لأشخاص متعبدين بل تطورت إلى التعبير عن الحياة الدنيوية وذلك 
بإظهار شخصية الحاكي الذى يتسم وجهه بطابع الميبة والقوة . وصناعة هذه 
الرأس على درجة كبيرة من الحودة وبمكن مقارنته برءوس الماثيل القوية الى 
صنعها فنان الدولة القديعة . وشخصية الحاكم الذى لم يعد ثل الإله بدو 
واضحة ی ا مير أ کادی من مدينة « أداب ( (رشکل ًم 


فنون الشرق الأوسط 


( شکل ٠۳١‏ ) رأس الملك سارجون الأ كاد 
عار عليه فى مدينة « نينوى » . ارتفاع الرأس 
٠‏ سم النصف الثاني من الألف الثالث ق .م 


» محف رغداد‎ ١ 


( شكل ٠١١‏ ) رأس من الجر لنبيل من مدينة 
بسمایا - حالياً « آداب » - النصف الثاف من 
الألف الثالث ق . م « متحف شيكاغو » 


1۳ 


النقوش البارزة : 

عر على لوحات حجربة فى مدينى « سوسا » و « تلاو » منقوشة بنقوش 
بارزة تسجل انتصارات ماوك رالا كاديين » وأ كر هذه اللوحات وضوحًا لوحة 
النصر الحاصة بالملك « نارامسن» حفيد الك « سارجون » (شکل ۲( . 


سجل الفنان على هذه اللوحة الحجرية نقوشسًا بارزة تصور انتصار الملك 
على أعداثه " . وعقارنة هذه اللوحة بلوحة النصر اللحاصة با ملك السومرى 
«ايناتوم »يتبين التغيبر الذىظهر نى الفن الا ادى وى التصمي العام للوحة . فمن 
تسجيل الأحداث نى صفوف أفقية فى اللوحة السومرية نقش الفنان الأكادى 
القصة كلها ف مساحة واحدة كبيرة وزع فيها الشخصيات الحتلفة نى أسلوب 
مبتكر . فرى المللك « نارامسن » رطا جثث الأعداء ويتقدم جيوشه فى منطقة 
جبلية بها أشجار . ويرتدى فوق رأسه خحوذة ذات قرنين "“ . وقد رسيم الملك 
بحجم أكبر من جنوده و مستوى أعلى منهم ولا يعلو عليه إلا قمة الل 
والنجوم . وقد مثات المنطقة الحبلية بخطوط مائلة ومثلت قمة الحبل 
بشكل مخروطى . . . وترجع أهمية هذا الأثر الفى إلى أنه أول لوحة تذكارية 
سجلت عليها الأحداث التار ية نى مساحة واحدةف بلاد النهرين . 


الأختام الأسطوانية : 

تصل صناعة الأختام الأسطوانية الى أحرزت تقدمًا فى عهد الأسرات 
السومربة الأولى إلى درجة عالية من الازدهار فى عصر الأ كاديين . وتعتبر هذه 
الفنرة أحسن فترات صناعة نقش الأختام فى تاريخ فنون بلاد النهرين من 
حيث غزارة المواضيع وجودة ن#شها . وتستمر المواضيع المفضلة عند السومر بين ف 


Groen J'rankfort — Arrest and Movement. 


(۲( يعتعر ذلك رمزاً للأوهية حيث كانت الآهة تظهر بغطاء رآس مشابه . 


( شکل (1Y‏ » لوحة اللصر » وا 
نقوش انتصار للملكف ,« نارامسن » 
الکادى على أعدائه ساكنى البال . 
عار على هذه اللوحة ممدينة « سوسا » 
ویر تار ها الى النصف الغا من 
الألف الثالث ق . م . ارتفاع اللوحة 
متران . متحت اللوفر » 


) شکل ۳۳ ( خم آسطوانی رأ کادی» 
منقوش موضوع من الأساطبر الدينية. 
النصف الثاففى من الألف الثالث . 


ارتفاعه ٤٠‏ م . متحت بغداد » 


) شکل 1¢( خم آسطوانی ا کادی» 
مسجل عليه أسطورة شخصية خيالية 
تسمی « إیتانا » الصف الثاف من 
الألف الثالث ق . م . ارتفاعه ه ۽ م 
« متحف الدولة بيرلمن » 


۱۵ 
الظهورعلى الأختام الأ كادية فيتكر رظهو رشخصية جلجامش الشعيية بين الأسود 
كما تظهر شخصيات الآهة فى المواضيع الدينية(شكل۳۴١)‏ . وتظهر مواضيع من 
الأساطير اللحيالية وأشهرها قصة الراعى « إيتانا ممه)× » الذى أصاب العم 
أغنامه فصعد إلى السماء على ظهر نسر باحشًا متسائلا عن سرالحیاة ( شکل ٠١٤‏ ) 
وتنظر الخلوقات الموجودة على الأرض من حيوانات بدهشة إلى « إيتانا » الذى 
بطير ى السماء ومع أن جميع هذه الشخصيات مسجلة على مساحة صغيرة 
٤ (‏ م × ۷ سى) ٠‏ إلا أن الحفر واضح . 
وتقل المواضيع الدينية بعد ذلك وتكاد تختنى تقريبًا» وهذا انعكاس للحالة 
السياسية السائدة ى العصرالا كادى الذى انشغل فيه الحكام بتوسيع الإمبراطو ر ية 
وأخذت الآمة السومر ية أسماء جديدة فحلت الإمة « أشتار » إلمة الحب والحرب 
حل الإلهة « أنانا »» وحل « سن » مکان‌«نانار »إله القمر کا حول ر اوثابابار » 
إله الشمس إلى « شاس » . 


الفصلالتالتٹت 
العصر السومرى الثانى 


ر حك الأسرة الثالثة ) ۲ق .م .م 


هید تار بجی : 

ضعفت الدولة الأكادية فى عهد الك « شاركالى شيرى » ابن الماك 
« نارامسن » ما مكن قبائل « الحوتى » المتعطشة للقتال من غزو المملكة الأ كادية 
ولکنهم فضلوا بعد ما تم م الانتصار البقاء ف الشمال تاركين للولايات السومرية 
توًا من‌الاستةلال الذانى نظير دفع الحزية . ساعد ذلك الولايات السومرية على 
الانتعاش وإستعادة قوتها من جديد وعكنت تحت قيادة حاكم «دينة « أور » 
من طرد المغتصبين وأعلن اللاك « أورنامو سه۸ 0۸ » نفسه ملكا على 
سومر وأ كاد وأسس الأسرة الثالة لملوك « أور » ى سنة ۲۱۱۲ ق . م . كا 
وجد حم سومری شبه مستقل ی« لا٬جاش‏ » حت زعامة الحا کے «جودیا Godea‏ «. 

ساعدت تلك الأحداث فى ازدياد قوى العموؤريين القاطنين نى المدن 
الشالية الغربية » ها حاول الأشوريون الذين استقروا نى الشمال عل ضفاف 
دجلة تكوين دولة لم . 

ولكن ف الحقيقة كان السومر بون هي المسيطرين علىءنطقة بلاد النهرين ودولة 
«علام» کا کان مم نفوذ مستمرى الحزء الشالى منسورية بيا تركوا بقية سور ية 
حم فرعون مصر . ولكن العلاميين نبمكنوا بعد فترة من الانتقام بإطاحة حكم 
الدولة اأسومرية الثالة ى سنة ٠٠٠١‏ ق . م وأسسوا أسرة علامية تحكم ى 
مدينة « لارسا » الواقعة فى وادى نهر الفرات وكانت هذه المدينة دانمة التراع 
مم الحم السام القام فى مدينة « إيسن منوا » وكان ذلك إيذاتًا 
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IV 
بنهاية النفوذ السومرى الذى لا بظهر بعد ذلك بى منطقة بلاد النهرين وبذلك‎ 
. تنتهى آخر حلقة من حلقات الحضارة السومر ية العظيمة‎ 


م بنرك ملوك قبائل احوت آثاراً تدلنا على فنونهم » وكل ما عرف عتهم 
من الوائق الى دونت نى العهود اللاحقة أنهم قبائل امتازت بالشراسة والقسوة . 


العمارة : 

قام املك« أورنامو» معيد مجد السومريين بإصلاحاتكثرة فى مدينة« أور»» 
کیا قام بعمل مشيدات دينية عظيمة ( شكل )١ ٠١٠١‏ تليق بمكانته وأدخل 
ابتكارات نى فن المعمار . فأكثر من عدد المصاطب (الزقورة ) الى تحمل 
المعبد . فكانت فى عهده ثلاث مصاطب مرتفعة ببلغ ارتفاع كل منها حوالى 
أحد عشر مرا ونصف متر ر( شکل ٥-ب‏ ) . وقد تمكن الك « أورنامو» 
بهذا الابتكار الحديد من الحصول على بناء مرتفع لم يعرف من قبل 
ئی بلاد النهرين . كا أكثر من استعمال الطوب الأجر المنغمس ی القار فی 
الحزء الأسفل من مبى المعبد . 


از .- 

م يعار على ماثيل من تلك الفنرة فى مدينة « أور » وكل ما عر عليه من فن 
اللحت الذى مثل العهد الثالى الحکم السومرى وجد ى مدينة « لاجاش » 
ال یکانتتتمتع جک مستقل بولا ية اح « جودیا » .وکان هذا الحکم المستقل 
معاصراً حکم املك « أورنامو ( وابنه ف مدينة « ور ( وقد عر على ٿلاتین 
مثالا « وديا » منحوتة من حجر الرس ام وكل هذه الماثيل الواقف 
منها وابحالس تمثل الماك نى مظهر اللاء أمام الإ . 

وتدل الاثار الى عبر عليها المنقبون ى أطلال مدينة « لاجاش » عن 
نشاط « جوديا » ى إعادة تشييد معبد المدينة و بتضح هذا الاهمام ی تقال الملك 


ا 


iE 


( شکل c10‏ ب( معبد الملك « أو رنامو» 
أول ملوك الأسرة السومرية الثالثة ويظهر فى 
شكل | خرائب المعبد بمدينة اور » وی شکل 
ب ربعم تخطيطى للمعبد والزقورة الى تحمله . 
شید حوالی ۲٠۰۰‏ ق . م 


( شکل ۱۳۹ ) تمغال الا کے «جودیاء جالساً . 
ع من حجر الدیوریت وارتفاعه حوالی ۹۳ر 
مر ویرجع تاره إلى حوالی ۳٠۰۰‏ ق . م 
« متحف اللوقر » 


NA SE A a. am‏ کک کک ی ل کک 


( شکل ٠٣۴۷‏ ) تمثال الحا کے «جودیا» واقفاً . 
صح من حجر الدیوریت . ويظهر جوديا 


فى هيئة المتعبد . ارتفاعه حوالى ١را‏ مير 
« متحف اللوقر » 


( شكل ۱٠۳۸‏ ) لوحة تذكارية .من الحجر 
خاصة با ملك , أو رنامو» ملك « أور » ويظهر 
الملك واقفاً يسكب السائل المقدس أمام الإله 
« نانار » إله القمر . حوالىی ۲٠٣۰‏ ق ٠م‏ 
٠‏ متحف جامعة فيلادلفيا » 


( شکل ۱۳۹) خم أسطوانی خاص بالا کم 
«جودیا» و بەنقش يصو رد متقداً مع هه الحاص 
آمام الإله الأ كر . ویرجم تاره إلى حوالى 
J 1‏ . م ١‏ متحف الور“ 


۱۷۰ 
احالس الذى يضع على ركبتيه لوحة تصديم المعبد ر شکل )۱۳١‏ . ويظهر من 
صناعة هذه الماثيل دقة يد فنان ماهر کن من إبراز عضلات وثنايا ثوب 
الملك نى مادة الديوريت الصلدة جما استغل الكتل والسطوح £ 
الاستفادة من الضوء المنعكس على التمثال » ويتضح ذلك ی تثال جودا 
الواقف ويداه معقودتان على الصدر(شكل ۱۳۷) . كا تظهر فى الوجه النظرة 

الحالمة بعيون محدقة ولا نرى أى تعبير على وجه التمثال . 


النقوش البارزة : 

تقرب الملوك كالعادة لل مة السومرية بأعمال كثيرة وسجل اللاك« أورنامو» 
هذه الأعمال على لوحة حجرية منقوشة بمناظر تخاد أعاله» وعثل هذه الاوحة 
أحسن ما قام به الفنانالسومرى ى‌هذهالفرة من فن النقش البارز . وبلاحظ 
أن المواضيع مستقلة ومسجلة فی سطور لا یربط بینھا شی ء إلا تكرار ظهور 
الملك نى هذه السطور الحتلفة . فبراه فى أحدها (شکل ۱۳۸ ) سکب الماء 
قد ى حف الله ر انار النن بردي زاغا ن لت : 
وبدراسةهذه اللوحة نلاحظ آن الفنان قد عاد ثانية إلى التقاليد السومر ية القدعة 
المتبعة ئى تسجيل‌هذه المناظر التذكارية فى سطور أفقية . 
الأختام الاسطونية : 

ولقد ضعف فن نقش الأختام بعد زوال الحم الأكادى ولا تظهر المواضيع 
الشعبية الحببة »فلا نلمح بين النقوشأبطال الأساطير كشخصية« جلجامش». 
أو مواضيع من الأساطيرالسومرية . ويخلب ظهور المواضيع الدينية ويقكرر 
مثول صاحب الحم أمام إله المدينة مصحوبًا باه الحاض الذى بقوده إلى الإله 
الأ كبر ليباركه ومثال ذلك خاتم الحاکم جودیا (شکل ۱۳۹) . 


)١ (‏ تظهر هذه الوحدة ثانية نى العصور المسيحية» حيث نرى النى دانيال واقفا بين أسدين 
ى زخارف قطعة قماش . 


الفصل الا تح 
دولة بابل ی العهد الأول 


( ۱۷۲۸ ق .م اق م) 


هید تار ی 

علمنا ما سبتى أن المدن السومر يةقسمت بين « العلاميين » «والعمو ر بين » بعد 
سقوط الدولة السومر بة الثانية وكان هناك نراع دام بين مدينة« لارسا ١‏ العلامية 
ومدينة « إسن » السامية انتهى بانتصار العلاميين ا ظات مدينة « ماری ٠‏ ف 
الشال الغرلى تحت حکم سای مستةل . 

لم يتمتع العلامررن طویا بانتصارم عا ى الحكم الساعى المىجود فى «لدينة 
« إسن » وذلك لازدياد قوة الحنس السام ى المدن الشمالية الغربية لدرجة ان 
تمکنوا بعد فرة من طرد الحكم العلاى الموجود نى « لارسا » تحت زعاءة اللاك 
« حامورا ى » الذى ار الدواة اليايلية الأو وأقام العاصمة بى مدينة « بابل 
Babylon‏ ۲ ی ستة ۱۷۲۸ ف م 

وبالقضاء على اللاطر العلا استطاع « حامو رای ۾ أن بو حدود دولته 
شالاوجنو با فکون اروز کا «آشور» ی الڈمال و« ماری» 
ى الغرب . و «سومر » و «أكاد » وبلاد « علام » ى الحنوب . وبذلك کان 
سيد المنطقة كلها ف سنة ٠۷١٤‏ ف . م . وقد تسلل إلى الدولة الباباية بعض 
الأجناس الأجتبية « المندوأور بية' » من الشرق ومن بينهم ١‏ الحوريون ٠‏ 
و «الكاسيون » . 

ازدهرت الحضارة ى هذا العهدى واعتبر العصر الذهى لحضارةبلاد النهرين. 
ولكن للأسف م يستىرحكم الدولة البابلية الأوى طویلا ج ی م کر 

. المحنس المندى والأروب هو المحنس الآرى‎ ) ١( 
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1V۲ 
' الروت مما ساعد « احیشیین » وم قبائل ٬ن جنس هند وأورفى على تكو بن دولة‎ 
٠١١٠١ بعد أن غزوا « بابل » وانتصروا عليها ئى حوالىسنة‎ ٠ فى بلاد الأناضول‎ 
وبذلك ينتهى عهد الدولة البابلية الأولى الى جعل منها حامو راي‎ ٠ . ق . م‎ 
. أكبر قوة نى الشرق الأوسط‎ 
٠ وبعد أن نهب الحيثيون البلاد عادوا ثانية إلى بلادم . ما مكن « الكاشيين‎ 
الذين تزايد عددهم فى المنطقة من الانفراد حك « بابل » . كما فرضوا سيادتهم‎ 
على الحزء الحنوف من بلاد النهرين › وقد مکن الميديون- وم أيضًا ەن جنس‎ 
هندوأو رى تسللوا إلى البلا د واستقروا بها - من فرض سيادتهم بااطرق‎ 
ق .م ما دفع فرعون »صر » أمنحتب الثالث» إلى التودد‎ ۰ awd « Dushatra . 


امه وتوقيح معأهدة سلام معه . 


| - مدينة مارى : ١‏ تل الحريرى » : 

يعر على آثار فنية تذ کر ئی بلاد النهرین ی فترئی « الحم العلا » 
ئى مدينة « لارسا» والحکم اسای ى « إسن » اللتين سبقتا توحيد الحم 
نى بلاد النهرين تحت زعامة ا ملك « حامورافى » . 

وتنحصر آثار هذه الفرة نى مدينة « مارى » المستقلة الى ظهرت فيها حضارة 
كبيرة استمدتها من الحضارة السومرية. فى عهد ملوك الفعرة السومرية الأول . 
وقد استمر تأثير الفن السومرى فى مدينة مارى بعد سقوط الدولة السومرية . 
فنلاحظ أن تخطرط قصر المدينة كان على النمط السومرى كما استعمل 
الطوب فى تشييد المبانى . 


العمارة : 
شيد ملك مارى هذا القصر على مساحة ثلاثة أفدنة تقرييًا وكان بعد من 
أفخم القصور الى شبدت ى بلاد النهرين لدرجة أن ملك « أوغار يت 


۳ 
Ugarit.‏ « أرسل خطانًا للمللك الحورى « بارملم صiاصriھ۷‏ » بطلب تعر بقه 
علك « مارى » الذى ملك قصراً فخمًا زينت جدرانه بالمناظر الملوذة وذلث 

ارغبته نی تشیيد قصر على مطه . 


التصوير : 

ومن أحسن الاآثار الى بقيت من قصرمدينة « مارى » . جموعه ٠ن‏ 
التصاوير الحدار ية الملونة على سطح أبيض » وتصور هذه الرسوم مواضيع دينية 
وأساطير خرافية › كما سجلت وات من الحياة اليومية رشكل )٠٤١‏ . 

وقد وضع الفنان هذه المناظر نى تقسيمات أفقبة . فيظهر ى التقسم الأول 
املك ماثلا أمام «أشتار » إله الحرب . وى التقسم الأسفل › يشاهد 
أشخاص حملون أوانى يتبعث منها الماء المقدس . كما 3 على بین وسار هذه 
وحدات من الحيوانات اللحرافية المعروفة فى بلاد النهر ية » وبعض الأشجار . 
ور ما تكون بعض هذه المناظر منقولة عن الأخحتام الأسطوانية خحصوصًا أن 
اللدطوط الحارجية لمذه الوحدات اللونة محفورة على الحائط . 


اانحت : 

ومن أعمال النحت عر على ائيل لبعض حكام مدينة ١‏ مارى » نحتت 
بأسلوب الطابع السومرى الذى عرف فى عائيل الحاکم « حودیا » . ویبدو ذلاك 
یی تثال الحا « إشتوب إياوم » الذى بتميز بعناية حاصة من الفنان ف 
التعبير عن النسيج الذى صنع منه اازی (شکل (۱٤١‏ . کا عار أبضًا على 
مثال الآة تحمل بين يديها إناء يوضع فيه عادة الماء المقدس ( شكلل )٠٤١‏ 
ټدل صناعته وأسلو به على التأثير السومرى و يظهر التأثير السومرى واضحاً فى تمثال 
حامل القر بان الذی عر عليه فی مدينة ماری ( شکل ۱٤۳‏ ) . 


ES 


( شکل ٠٤۰‏ ) تصویر جداری عار عليه فی 
قصر مدينة « ماری » وبه مناظر دينية وأشجار 
وحيوانات خرافية ١‏ متحف الور » 


( شكل )٠١١‏ تثال من الحجر مل « إشتوب إيلوم » 
» آحد حکام مدينة ماری ( القرن التاسع عشر ق .م 
« متحف حلب » . 


( شكل ٠٤۳‏ ) تال حامل القربان» عثرعليه ى مدينة 
» ماری (. آوائل الألف الثامنعشر ق. ۴ امتحف حلب» 


۱۷٦ 
اسن دولة كبيرة ى « بابل » استمرت ثلاثة قرون » وشمل حكمها بلاد‎ 
» النهرين وسوريا وعلام »إلا أن الآثارالفنية الى عثر عليها المنقبون فى « بابل‎ 
. لا تذكر فهى عبارة عن أختام أسطوانية ونماثيل صغيرة من الطمى المحروق‎ 


اللحت والنقوش البارزة : 

آم الاثار البابلية ذات الطابع المميز عر عليها فى « سوسا  »‏ عاصمة 
علام قدا وهى عبارة عن لوحة ت كارية ورأسحجرية للملك نحتت من 
حجر الديوريت الداكن » ويدل التعبير الموجود بالوجه على الشعور بالاعب 
من الحروب الكثيرة عند ما تقدمت السن بالملك (رشكل )٠٤٤‏ . 

وربا عرفت هذه الرآس الحالية من نقوش توضيحية عند مقارنتها بصورة 
للك المنقوشة على اللوحة التذ كار رة المدون عليها مواد القانون الذى يضمن العدل 
والرخحاء بين شعبه ( شكل ٠٠١‏ ) . ولقد نقش على الحزء الأعلى من هذه اللوحة 
المصنوعة من حجر البازلت 'صورة اله الشمس « شاماش » منبع القوانیں جالساً 
على عرشه » لى القوانين على حامورالى الماثل أمامه . وسجات هذه القوانين 
أسفل النقوش المصورة . وتعتبر هذه اللوحة أقدم سجل لجموعة من القوانين نى 
بلاد النهرين . والنقش البارز فيها عال لدرجة أنه يخيل لنا أن الأشخاص 
توشك أن تبرز من الأرضية . ويذكرنا توزيع الأشخاص نى هذه الصورة 
بلوحة الماك « آورنامو» السومری وهو ماثل مام إله القمر «نانار» ( شكل )٠۳۸‏ . 

يستمر نقش مواضيع المثول أمام الإمة على الأختام الأسطوانية فى هذه 
الفرة وتقل ظهور المواضيع الأخرى . 
ج - الکاشيون : 

وبانتهاء « حكم حامورايى» تنتهى صفحة العظمة ف بلاد النهرين ويتعاقب 
ا لحکی الأجنی على البلاد فیبتدئ «بالحیشیین » الذین م یدم حکمهم فی « بابل » 
E SEO‏ 14۰۲ على هذه اللوحة مكسرة إلى ثلاث قطع ولكنها 
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طويلا » ويتلو ذلك حکے « الکاشیین » لبابل الذى دام ما يقرب من ستة 
قرون . والکاشیون هے سلالة نتجت عن اخحتلاط بعض القبائل المندوأوربية الى 
ترحت إلى المضبة الإيرانية ى أواخر الألف الثالث ق . م . مع القبائل الى 
تسكن جبال زاجروس عن طريق الزواج . ويبدو أنهم نزحوا من سلسلة جبال 
زاجروس الوسطى إلى بلاد النهرين خلال الألف الثانى وتعكنوا فما بعد من 
السيطرة على بابل . 

لم يرك عهد « الكاشيين » أى أثر ى فنون بلاد النهرين ولم ينقلوا حضارة 
جديدة . بل نجد نهم اقتبسوا من الحضارة الباباية واستفادوا من الفنون الموجودة 
ئی البلاد . 


العمارة : 

امتمرت التقالك الور نة تة ى تا اغات الكاشية خث عر ى دة 
ا و و ا ا ا 
لزقورة استخدم فيها الطوب الآجر لحمل زخارف هندسية ى جدرانها . . كا 
زخرف الحزء الأسفل من جدار معبد ى مدينة « الوركاء » بالطوب الاجر 
البارز وكانت هذه الزحارف على شكل تايل بارزة من الحدار لآهمة ذكور 
وإناث حملون أوانى‌الماء المقدس ر شكل ٠١١‏ ) . ومن ذلك العهد عر أيضا على 
جدار من قصر بدينة أقرقاف به تصاوير جدار ية لأشخاص مرسومين من 
الناحية الحانبية رشكل )۱٤١‏ . 


نحت وانقوش البارزة : 

e N E ARE As 
کودروس » أو «لوحات الحدود » . وتنقش هذه‎ ١ فى المعابد تعرف بام‎ 
الألواح مناظر ورموز دينية »> مثال ذلك اللوحة اللحاصة با ملك « مليشباك‎ 
. (4۸ (رشکل‎ « Melishpac11 lll 


( شکل )۱٤۷‏ جدار من قصر 
ممدينة أ قارقاف» وبه صور جداری 


( شكل )۱٤۸‏ « لوحة الدود » 
لوحة حجرية كانت توضع فى المعابد 
وهی تخص الملك الكاثى « مليشباك » 
۰ ق. م . ارتفاعها ۸ر م 


( شکل )۱٤۹‏ راس تمثال 
من الحجر الحيرى الملون عر 
عليه فى مدينة « أقارقاف » من 
العهد الکاشی وتظهر به آثار 


آلوان: أسود وأحَمر 


( شکل ۱٠٠۰‏ ) تال صغبر 
من الطبى الحروق لأنى الأسد 
من العهد الكاشى عار عليه فى 
مدينة « أقارقاف » القرت الرابع 
عشر ق. م. «متحف بغداد » 
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ومن فن النحت الكامل ١‏ الكاشى » عر على رأس تثال من الحجر 
الحيرى الملون ر شكل ۱٤١‏ ) نى مدينة « أقرقاف » ولا يوجد للرأس أى طابع 
حاص ولو أن بعض الكتاب يظن أنه متأثر بالطابع المصرى خصوصاً أن املك 
, الكاشى » «١‏ كارانداش الأول » كانت له صلة با ملك , أمنحتب الثالث» . ولقد 
عبر أيضًا على ائيل صغيرة مصنوعة من الطمى الحروق لحيوانات » تدل 
صناعتها على دقة وعناية (شكل )٠١١‏ . 


الباب‌الشالف 


بلاد الاناضول ( ترکیا حالًا ) 


EES 
: تعهید تارعی‎ 

فى النصف الثانى من الألف الثالث قبل الميلاد م تقتصر الحضارة التار ية 
فى منطقة الشرق الأوسط على البلاد الواقعة فى وديان نهر النيل ونهرى دجلة 
والفرات . بل ظهرت حضارة جديدة ى بلاد الأناضول معاصرة للحك العمورى 
الأكادى نى بلاد النهرين . وقد أقام هذه الحضارة قبائل غير معروفة الأصل 
أطلق عليهم العلماء اسم« الحاثيون اط3 » وهذه القبائل‌الذين لم يعرف 
جنسهم بعد » لم يعرم على ذكرق سجلات ونقوش بلاد النهرين . والظاهر 
أنهم أقاموا ى المنطقة من سنة ۲۳۰۰ ق . م إلى سنة ۲٠٠۰‏ قى. م لى 
عزلة عن أهالى بلاد النهرين › لذلك لم بتأثروا بحضارة السومريين » كما لم تؤثر 
حضارتهم ى بلاد النهرين . م هاجروا من المنطقة بعد نزوح قبائل 
« الحيثيين » إليها فاتجه بعضهم إلى كريت ووصات قبائل منهم إلى بلاد 
اليونان . 

ويرجع أصل الحيثبين إلى الحنس المندوأوربى وهم من قبائل القوقاز هاجر وا 
إلى الشرق ى الألف الثالث قبل الميلاد مجتازين المنطقة الشمالية لبلاد النهرين 
م استقروا بعد ذلك ى الحزء الغربى لبلاد الأناضول بعد أن تمكنت قبائل 
« الحوربيين » - وهي من نفس الأصل-من إبعادهم عن مناطق نفوذم . 

ل بتحد الحيثيون ى أول الأمر تحت حکم واحد » بل استقر وا متفرقين 
ى الولايات الحتلفة تحت زعامة حاكى محلى لكل ولاية . وأقدم حا كى حيى 


1۸۱ 


۱۸۲ 
عرف بى التاريخ هو الملك « أنيتا » نم4 » وكان مركز حكمه نى مدينة 
«کاسورا اویه » » وقد تمكن‌بعد مدة من غزو ولاية حاتوساس ٣"‏ 
الواقعة نى حوض نهر , الماليس ورا » - وکان لا يزال بها قبائل من 
جنس غیر آری . نم اتجه شرقًا ء واستولی على« کانیش ۲ن۸  »‏ وکان 
سكنها مجموعة من التجار الا كاديين - ونقل مركز حكمه إلى مدينة « نيزا هز١»‏ 

ی سنة ۱۹۰۰ ا 

وق القرن السابع عشر جعل الملك « حاتوسيل انوu)ة4‏ » مدينة حاتوساس 
حالينًا « بوغاركوى »٠"‏ عاصمة الإمبراطورية» وأسس الدولة ال حيشية القدعة الى 
امتد نفوذها من « ملاطية مراهاهN‏ » شرقًا إلى الساحل الأيوى غربًا کا ضم 
إلى الإمبراطورية مدينى « حلب» و « ياماخاد 4هط٤هصه۲‏ » بسوريا الشمالية 
ف سنة ٠٠٠١‏ فق .م دمر الملك « مورسيل انوسN»‏ » «بابل» » وأنهى 
حکم الدولة البابلية ى بلاد النهرين . بيد أن عهد خلفائه انتابته الفوضى 
مما أدى إلى سقوط الدولة الحيثية القدعة . 

وکن القائد العظم « سو بلولیاما وةصںنان‌ااممںS‏ » من إعادة تنظم البلاد 
وأسس الدولة الحيثبة اللحديدة فى سنة ٠٤٠٠١‏ ق . م > تم تمكن بعد أن عبر 
نهر الفرات من هز ية الميتانيون الذين بحكمون ابلحزء الشمالى من بلاد النهرين كا 
استولی‌علی« قرقمیش » و « حلب » الى يسکنهما الحو ر يون وترك[خوتەعکمونما . 
وبذلك اتصل بالحزء الشمالى للإمبراطورية المصرية . وكانت هناك منافسة 
مستمرة بين الحيشبين والمصربين من أجل السيطرة على البلاد السورية » وقد 
امت سیب ذلك خوت استیرت اکر من دبع قرن بین أحفاد « سو پلولیاما » 
والفراعنة المصريين . ولكن هذا الصراع انتهى بصلح بين الملك « حاتوسيل 
الثالٹ » و « رمسیس الثانی » ف سنة ۱۲۹۹ فق . م . 

سع الأحداث الى مرت بها منطقة الشرق الأوسط فى أواخر الألف الثانى 


(۱) استمد الحيثيون امهم من مدينة حاتوساس ويطلق على الفرد , الحاتق » أولحيى ١‏ . 
(۲) | کتشف الاستاذ و ینکلر آ ٹار مدینوغا زکوی عاصمة الیثیین ی سنة ۱۹۰٩‏ . 
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قبل لميلاد بازدياد هجرة القبائل الآرية إلى منطقة الشرق الأوسط . تكن 
بعض هذه القبائل من السيطرة على شال سوريا وفينقيا و بلاد الأناضول . وبذلك 
اخحتفت الدولة الحشة الحديدة . 

لكن بعض الحيشبين‌الذين لحثوا إلى شمال سو ريا تمكنوا فش سنة ٠‏ ١٠٠١ق.‏ ممن 
تکوس ين حکم عحل‌حیی ی ولابات « سنجرل :ااعہ ١ 8i‏ » ر قرقمیش ینہ طء+a٥»‏ 
و ( ملاطية نااج“ » وازدهر هذا الحم الحیی الحلى لمدة خحمسة قروا زال 
ی ا و و وا ای هاا ف 
الحيئيين من منطقة الشرق الأسط 

أما لاد الأناضول نفسها فقد قسمت بين قبائل من أجناس متلفة بعد 
زوال الحم الحیى فاحتلت قبائل « الفرجيان ۸هاعر٣۴»‏ و« الليديون صمنلا » 
الحزء الأوسط والشرف > کا تكونت ملكة « أورارتو نهان » ئى الغرب » 
وتر ح «السيمر يون مه نءنز5» إلىالحزء اب محنوبى من المنطقة وق النهاية تمكن الليديونمن 
السيطرة على معظم بلاد الأناضول وصار وا أهم قوة فى منطقة آسيا الصغرى إلى أن 
تعكن ملك الفرس « كورس ٣و‏ »من‌هز عة ليديا ى سنة ٠٤١‏ ق . م. 

وم تكن للحيثبين عند ما استقروا ى بلاد الأناضول حضارة ى أوائل الأمر 
ولكنهم تأثر وا بحضارة بلاد الهر ين الى نقاها إليهم الحوريون . ومع أنهم كانوا 
يتكلمون الآرية إلا نهم تعلموا كتابتها بالحروف المسمارية المعروفة ى بلاد 
النهرين : كها عبدوا فة الأرض والسهاء والشمس. ونقلوا بعض رموزها من 
السومربين » مثال ذلك النسر الناشر جناحيه برأس حيوان مزدو ج » كما نقلوا 
عن المصريين رمز الشمس المشكل على هيئة قرص نح . 


الفصل الأول 
أهل الاناضول الأوائل 

اكتشفت آثار سكان الأناضولالأوائل «الحاثيون»صدفة عند ما كان المنقبون 
يبحثون عن آثار الحيثيين الذين عرف عنهم انهم نزحوا إلى المنطقة ى النصف 
الأول من‌الألف الثانى قبل الميلاد . وكانهؤلاء الأناضوليين القدماء إ لامو براعةق 
الصناعات المعدنيةساعد عليها وجود المعادنبكثرة فى باطن أراضى الأناضول . وقد 
عبر على هذه الآثار نى مكانين متباعدين : الأول نى مدينة ١‏ الأ كاهو بوك 
١ Aca Hoyuk‏ الواقعة ى شمالبلاد الأناضول بالقرب من‌البحر الأسود» والثائى 
فى مدينة ١‏ طروادة ه٣‏ » الواقعة تى الغرب على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط . وقد أظهرت دراسة هذه الآثار أن هؤلاء القوم كان ممم الفضل ى 
إظهار طابع فى مستةل بختلف عن فنون بلاد النهر ين الى کان ها تأثبر قوی 
على فنون منطقة الشرق الأوسط كلها باستثناء مصر . 

ولقد عبر الأستاذ ر شليمان صدصعتاطءك ' على آثارمدينة « طروادة » 
واستدل من هذه الآثار على أن المدينة كانت محصنة حربيًا بأسوار عالية . 
وأما المقابر الى كشف عنها فى مدينة « الأكاهو يوك » فتدل على اتساع الحجرات 
ذات الأسقف المسطحة ٠"‏ . 


الفنون التطبمقية : 
ولشهرة هذه المنطقة بر وتها من معادن النحاس والفضة وقليل من الذهب » 
(۱) کان الاستاذ an‏ ienıاSchl‏ شلمان ینقب عن آ ار الحيثيبن ف مدينة « طروادة ۲ فى الفترة 
ما بين سنه ٠‏ -س- سنة ٠۸۹ ٠‏ ميلادية حي اكتشف آ ثار لا تمت إلى الفن الحيى . 
( ۲) عر على هذه القبور بعثة تركية فى سنة ٠١۳١‏ م . 
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( شکل )٠١١‏ مصاغ من الذهب عثر عليه فى مقابر 
مديتة « آلا کاهو یر ») = «متحف أنقرة « 


( شکل ٠۰٩۲‏ ) تمثال یوان برى من النحاس ويطم ممادة 
«الألکتر م» عار عليه فى مدينة ,آلا کاهویوك» حوالی ۲۲۰۰ 
ق .م . ارتفاعه ٥ر‏ ۲ه سم = « متحف أنقرة » 


( شکل )۱٠١۳‏ مصاغ من الذهب عر عليه فى مديتة 
« طر وادة »» يلاحظ تشابه زخرفة الدبوس مع زخرفة الأقراط 
الى عثر علما فى مدينة « آلا كاهويوك » - ١‏ متحف أنقرة » 


۱۸٩ 
فقد عبر ى مقابر , الأكاهوبوك » على كثير من القطع الذهبية والفضية وأوافى‎ 
شراب ذهبية »> كا عر نى مقابر السيدات على عقود وأساور ودبابيس ذهبية‎ 

برءوس مشكلة ( شکل ٠١١‏ ) . 

وأجمل ما وجد من مجموعة هذه الاثار تمثال لحيوان يشبه الغزال البرى قف 
على غصون شجرة مصنوعة من النحاسومعدن الإلكتر م ( شكل ٠١١‏ ) ويلاحظ 
أن جسم الحيوان مصنوع من النحاس ومطم بالفضة بزخارف هندسية أما 
الرأس فمغطى بطبقةذهبية وفضية و يرجم تاریخ صنع التمثالإلی‌سنة۰ ۲۲٠‏ ق .م 

وتقل صناعة ما عر عليه ى طروادة من المصوغات (شكل )٠١۳١‏ من 
حيث الحودة عن الآثار المماثلة الى عبر عليها »> فى « الأ كاهو بوك ٠‏ وبالرغع 
من بعد المسافة بين هذين الموقعين فقادوجد تشابه ف تصمم الزخحار ف المىجودةعلى 
بعض هذه الآثار مما أكد انتساب مجموعة هذه الآثار إلى جنس واحد . 

ويظهر اختلاف الطابع السومرى عن طابع هذه الآثار إذا ما قورنت 
محتويات المقابر الذهبية فى « أور » بهذه المصنوعات . 


القصل اتا 
ا لحيثيون وا لحو ريون 
تمهید تاریخی : 


تؤكد الآثار الأولالى عر عليها فى عهد الحيثيين “ى مدينة كولتب ع صعاں) 
قدا « کانش  »‏ والی یرجم تاریخها إلى سنة ۱۹۰ ق ٠م‏ على 
أن أهل الأناضول القدماء كانوا لا يزالون موجودين نى المنطقة تحت حكم 
النازحين اللحدد . حيث عر ضمن هذه الاثار على أوانى شراب‌فخارية مشكلة 
على هيئة حيوانات استمدت شكلها الحيوانى من آثار الأ كاهويوك . وكذلك 
يتضح تعلم الحيثبين صناعة المعادن من سكان البلاد الأواثل » ما ذكره الماك 
« أنبتا » من أن عرشه كان مصنوعًا من الحديد . 

وعند ما استقر الحال بهذه القبائل الحا ربة ى القرن الثامن عشر فى عصر 
الك « مورسيل » ظهرت هم آثار فنية كثيرة ذات طابع ل عن 
فون الاناضواين الما عن فون الور ن ال ات اترا فوا ى 
بلااد النهرين كلها . وعلاوة على ذلاث نجد بعد فترة أن فنون الحيثيين بدورها 
تؤثر ق شعوب بلاد النهرين . 

وقد عبر على آثار الحيثيين فى مدن كثيرة من بلاد الأناضول . کا عبر فم 
أیضًا على آثار نی شمال سو ريا الذى بقطنه الحوريون » ولو أن الفن الحيى كان 
مشركًا فى المنطقتين إلانهى بلاد الأناضول لم يكن متأثراً كثيراً بفنون بلاد النهرين 
کا کان الحال فی شمال سوریا حیث نقل ال حور یون کثیراً من فنون بلاد النهرین 
إلى بلاده . وكانت هناك مظاهر مشركة كثيرة ف فنون الحيثبين والحوريين 
لدرجة أنه بصعب فصل أحد الفنين عن الآحر . ولا سما عند ما يكون 
الأسلوب غير معتمد على فنون بلاد النهرين أووسط سورية وجنوبها . 
NT ETT‏ املك , أنيعا » وهذا يؤكد 


استقرارم ى هذه المنطقة قبل أن يتجهوا إلى حوض نهر الماليس و يستقر وا فيه ليسسوا بعد ذلك ملكتم . 


\AY 
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العمارة : 

يبختلف أسلوب عارة الحيثيين عن عمارة بلاد النهر ين وذلك لتوفر الحجارة 
والأخشاب ف بلادم وفرة جعلتهم يكترون من استعمالما . فاستعملوا 
الحجارة فى تشييد الحزء الأسفل من الحدران . أما الحزء الأعلى » فاقتصر على 
الطوب اللبن أو على قطع صغيرة من الحجارة حيط بها إطار من اللحشب لتقو بتها 
ولقد وجدت هذه الطريقة ف شال سورية فقط بى الحزء الذى يسكنه الحوريون 
وطريقة تشييد ابلحدران بقطع كبيرة من الحجارة من أسفل واللبن أو قط 
الحجارة الصغيرة المقواة بالإطار الحشيى من أعلى هو أسلوب حورى قلده 
البو ٠‏ نيت قهرت دة الطر هة ن مه الاد ۸ = عا 
» تل أنشنه» ۵ہھط»۸ ٤11‏ - نى قصرا ملك الحوری « بارمل نا نعو » 
الذى یرجع تاریخ تشییده إلى سنة ۱۷٦١‏ ق . م وقد یز مدخحل هذا القصر 
بثلاث بوابات ذات أبراج عالية فاقت فخامتها المدخل الرئيسى لمدينة« بوغازكوى 
Boghazkoy‏ » عاصمة الدولة الحيثية . كا زينت جدرانه الداخلية بتصاو بر 
جذارية "'ملونة تتشابه نى الطربقة والأسلوب مع التصاو ير الحدارية الموجودة 
بقصر مدينة «مارى » . 


» .بوغازكوى‎ ٠ سوپلوليوما » بإعادة تحصين العاصمة‎ «١ اهم املك‎ i 
فشید ما سوراً منیعًا بمتاز مدخله بثلاث بوابات وقد أدخل الحیثيون طرازاً‎ 
معماريًا جديداً لتزيين مدخحل هذه المدينة . قيشاهد فى الحزء الأسفل من‎ 
الحدار زوج من الأسود المنحوتة تبرز من ابلحزء الأمامى للكتل الحجرية‎ 
وقد اتبعت هذه الطريقة ى مدخل بوابة مدينة‎ . )٠١١ (رشكل‎ 
الأ كوهو يوك » الذى يزينه نحت شديد البروز على هيئة تمثال أبى المول‎ « 
ومن غطاء الرأس يتبين تأثير الفن المصرى الذى‎ . ) ٠٠١ برأس امرأة ( شكل‎ 


( ۱ ) اندثرت آ ثار هذه التصاو ير الحدارية الى وجدت بقصر ألملك « يارملم 4 


( شکل )٠٠٤‏ مدخل مدينة « بوغازکوی » 
ويظهر على جاذى البوابة نحت بارز من الكتلة 
الحجرية على شكل أسود . وكانت الأعين 
مرصمة بأحجار ملولة-١٠ ٠٠٠‏ ق . م 


( شکل )۱٠٠۰١‏ كتلة خجرية ها نقش بارز 
على هيئة تمغال آبى امول » كانت جزءاً منبوابة 
مدينة » ألا كاهويولة . ویلاحظ من الحهة 


الحانبية نقش لنسر ذى راسين 


( شکل )٠١١‏ ' کتلة حجریة بھا بروز عل 
هبئة رأس أسد . عثر عليها فى مدينة و آلالاك « 
ویرجع تارتحها إلى القرن الراب عشر ق . م . 


14۰ 
كان مفضلا عند السوريين والفينيقين . كا يدل النقش البارز لنسر ذىرأسين 
ناشراً جناحيه على التأثير السومرى . 

ونلاحظ تشابهًا طمذه الطربقة المبتكرة فى العمارة الحيثية عند الحوريين 
حیث عر على كتل حجر ية یبر ز منها ر ءوس أسود مدينة « آلالاك » الحورية 
ويرجع تاريخ صنعها إلى منتصف القرن الرابع عشر . (رشكل )٠١١‏ . 


اانحت : 

م بعر على آثار تذ كر من فن النحت الكامل الحيى ىفرة حكمهم لبلاد 
الأناضول وذلك ما يدل على عدم اهمامهم بهذا الفن . ويوجد فى متحف مدينة 
برلين تمثال لرجل من البرتز عر عليه فى مدينة ۰« بوغازكوى » ربا ثل إا 
يشا (شکل )٠١۷‏ . 

اما عن فن اانحت الكامل الحورى فلم يعر على آثار كثيرة منه » وأحسن 
ما عر عليه وجد نى مدينة «ألالاك» وهو عبارة عن رأس صغيرة 
من حجر الدیوریت ( شکل )۱١۸‏ يرجع تاريخ نحته إلى سنة 
E eG‏ الرأس الملك « يارملمٍ » صاحب القصر 

الشهير . ومتاز هذه القطعة بدقة صنعها وتدل على عمل فنان ماهر وجد فى 
وقت رخاء المدينه نى ذلك العصر . وقد وصفها الأستاذ « فرنكفورت 
Henry Frankf‏ » « بأنها القطعة الوحيدة نى سوريا الشمالية الى صنعت 
بيد فنان سوری ماهر لا یباری » تمرن ى مدرسة حورية متقدمة لا يوجد 
مثلها نى مدينة مارى العظيمة » » ولا يوجد لمذا الرأس سابق أو لاحق فى 
دقة الصنع حيث لا تدل القطع المتفرقة الى عر عليها على مهارة 
ی النحت . 


( شکل )۱٥۷‏ تقال من الرنز عار 
عليه ف مدينة «پوغاز کوی» - ر متحف 
الدولة ببرلين » 


( شکل (۱١۸‏ رآس من الحجر 


الديوريت ر ما تمشل املك « يا رملم » عل الواجهة المانبية لماحل 
حوالی ۱۷۰۰ ق. م-امتحف أنطاقة» جهه ‏ احا 
کک إنطاقے وشار کوی » لرجل غارب 
رتفاع الراس ٠١‏ م ڌ ف أنقرة 
اق .م امتحف العره» 


( شکل ۱٦۹۰‏ ) نقش‌بارز 
يصور صفا من الحار بين 
يركضون . وجد عل 
صعرة بجهة « يازيليكايا » 
ويلاحظ الزى الحاص جم 
I0 — 0°‏ .م 


( شكل )١٠١١‏ نقش بارز على قطعة حجرية 
يصور آلمة حورية » ونرى من اليسار إلى المين 
« تشنوب » إله الحو يستقبل الإة « هیہات » 
وابنما ر شاروما » « متحف برلین ٩‏ 


(شکل (٠١۲‏ خم اللك الحیی 
( تدخاليا ) « متحف الدولة ببرلين » 


۹۲ 


النقوش البارزة والأختام الأسطوانية : 

زین الحیثیون جوانب مداخل قصورم بنقوش بارزة مثال ذلك جار 
مدخل بوابة مدينة « بوغازكوى » المنقوش عليها صورة لشخص برتدى زيا 
قصیراً » وفوق رأسه غطاء خروطی الشکل ( شکل )٠١۹‏ وطابع 
هذا النقش يدل علg‌أنه‏ نحت بيد فنان نین > وجه عناية خحاصة لإظهار 
التفاصيل . وريا ثل هذا الشخص إا أو حاربًا ويشبه شكله ى كثبر 
ذلك التمثال البرنزى الموجود ى متحف برلين (شكل )٠١١‏ 


وقد نقش الحيثيون الصخو ر الموجودة فى المنطقة بنقوشبارزة تسجل أحداثًا 
جرت فى عهد ال ملوك الحيشيين . وأشهر هذه النقوشما وجد على صخورمعبد ف 
جهة« يازيليكايا «رهناعه۷ » يصور مواضيع حربية ودينية . ولأنها تسجل 
أحداثًا وقصصًا وقعت فى العهود الختلفة للمملكة الحيثية . لذلك نرى فيها تطور 
فن النقش ى عهد الإمبراطورية الحيثية الثانية » كما تدل علىاشراك فئات حتلفة 
ابحسية فى نحتها . فثلا المنظر الذى يصور صفًا من ابحنود بركضون ( شكل 
٠١‏ ) » يدل أسلوب النحت والزى فيه على أنه صنع بيد فنان حيى . أما ابلحزء 
ا منقول إلى متحف برلين الذى يصور هة حورية واقفة على ظهور الحيوانات 
الحاصة بها ( شكل ٠١١‏ ) ففيه الدلالة على أنه سلوب حورى ريبما يكون منقولا 
عن الأختام الحورية . 

وقد عر من هذه الفرة على أخحتام أسطوانية وأخرى مستديرة › وكانت أختام 
ا ملوك معظمها منقوش بالكتابة الحيثية بدون صور . وإذا وجدت نقوش مصورة 
على بعض الأختام الاسطوانية فهى تكرار لمناظر الآهة الحورية الموجودة على 
صخور « يازلسيليكا » ويبدو التأثير المصرى فى حاتم الملك « تدخاليا » المنقوش 
عليه صورة لاه حینی بامم حوری فری فوق صورة الإله رمزاً لإله مصری 


على هيئة قرص الشمس المجنح ( شكل )۱١۲‏ . 


النصراثاللث 
فن الولايات الحيثية الجديدة فى شال سوريا 


اختى الفن الحيى لفرة بعد زوال الإمبراطورية الحيثية من الوجود ى 
أواخر الألف الثانى ق .م . ولكنه انتعش ثانية فى القرنين التاسع والثامن بعد 
ما تكونت الولايات الحيشية اللحديدة فى شمال سوريا » وكانت ام المراكز 
الى عبر فيها على آثار للفن الحيى الخديث هى ١‏ قرقميش » و « ملاطية » 
و « مارش » و « سنچرلى » كما وجد تأثير الأسلوب الحيى ابحديد خار ج حدود 
المنطقة فى « أفريز تسا ٠‏ . 


العمارة والنحت البارز : 

يعر على آثارمعمارية من هذه الفترة» ولكن عترعلى قطع حجرية 
كانت تكوّن جزءاً من ابحدار الأسفل لبعض المشيدات منقوشة إمناظر متد على 
طول الواجهة » وكان كل حجر منقوشًا بمنظر مستقل من الأساطير الدينية . 
ولا برتبط موضو ع كل قطعة مع الأخرى . وقد وجد ى بعض الأحبان اختلاف 
ى لون القطع الحجر ية المتجاورة تما يستدل به على نى الارتباط . 

وى القرن التاسع ق . م تطورت فكرة هذه الزحارف » فبدلا من أن 
تقتصر على رم المناظر الدينية » أخذت تسجل أيضًا الأحداث التار بخية 
ما استدعی رسم المواضيع متصلةهتسلساة على طول الكتل الحجرية . ويدل هذا 
التغبير على تطور ظهر نى الفن الحيى رعا استمده الفنان من الآشوريين “١‏ 


١ (‏ ) يظن بعض الكتاب أن فكرة النقوش اليثية ليست مستمدة من الفن الأشورى وأن المكس 
هو الصحيح لأن نقوش الك آشورنا سر بال ظهرت فجأة بدون مقدمات ى عام سنة ۸۸۴ ق . م . 
14۳ 
فنون الشرق الأوسط 


۱۹4 
ومع أن الحيشيين تأثروا نى هذه الفترة تأثراً كبيراً بفنون الآشوريين إلا أنه وجد 
فارق بينهما فى طريقة تسجيل الأحداث التاريخية . فالمناظر الحيثبة توضح 
حدثًا واحداً على طول الإفريز » بيا تسجل نقوش الآشوريين جملة أحداث 
مسلسلة على طوار اللجدار . 

ويظهر هذا الأسلوب الحيى الحديد فى إفريز حجرى من عهد الماك 
أراراس ۸۲۲4۲48 » عثر عليه فى قرقميش» فنرى جنود ا ملك تتقدم نى صف 
( شکل ۱١۳‏ ) ويرجع تاريخ نقشه إلى سنة ۷۸١‏ ق .م ويلاحظ أن هذه 
الصور مسجلة على نو ع واحد من حجر البازلت مما يستدل به على وجود صلة 
فى المنظر . 


اللحت الكامل : 

م بتأثر النحت الحيى بالفن الآشوى نى أوائل عهد الولايات الحيثية 
وذلك بظهر واضحًا نى قاعدة عمود عثر عليها فى قرقميش من عهد الللك 
‹ کاتواس sھں)!هK×‏ » (شکل٤۱۹)‏ › فری الإله الحیی جالسًا عل‌عرشه › 
محرسه زو ج من ائيل الأسود . وف أسفل العرش بوجد نقش لآدی برس 
جدی » ولا یوجد نی نحت هذا التمثال أى اهام بدراسة جسد الإله من 
حلال الزى . 

أمای القرن التاسع فم بتمكن‌الفنان الحيى من مقاومة تأثير الفن‌الآشورى » 
و بظهر ذلك بى قاعدة العمود المشكلة على هيئة أسدين رابضين ( شكل ٠١١‏ ) 
عر علیھا ی « تل تاینات ۵ہر٣۲ )٣٣۱‏ فنلاحظ ی نحت الأسدين أنه بالرغم 
من أنهما منفذان بالأسلوب الحيى إلا أن بهما طابعاً أشوريا . كا بظهر 
الأسلوب الآشورى واضحًا نى تمثال ملك مدينة ملاطية الذى يرجع تاريخ نحته 
إلى النصف الأول من القرن الثامن ق . م ويلاحظ فى صنعه عدم تناسب حجم 
الجسم مع الرأس (رشكل )٠١١‏ . 

وکا نعم فقد تأثر الحيثيون بالفن المصرى كا تأثروا بالفن الآشورى . 


E 
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( شکل ۱۹۴۳ ) آفريز حجرى من مدينة « قرقميش » ويظهر 
به نقش بارز يصور صفأ من الجنوډ - « متحف أنقرة » 


( شكل ٠٦٠١‏ ) قاعدة عمود حجرية على هيئة أسدين رابضین 
من « تل تاينات » القرن التاسع ق. م - « متحف إسطنجولى » 


( شكل ۱١۷‏ ) قاعدة مود على هيئة زوج من أب الول 
جنحين . مدينة « سنجرلى » ۰ ق.م. -«متحف اسطنبول» 


( شكل ۱۹۸ ) إناء الشراب من الفضة وقاعدته على هيئة 
ثور من الذهب من ر« ماراش » - « المتحف‌البر يطاف » 


r a 


( شکل (۱٦4‏ قاعده 
عمود حجرية عبر علها ى 
مدينة « قرقميش » مشكلة 
على عرشه . 


(شکل )۱۹٩‏ مثال من 
الحجر خاص ملك مدينة 
«ملاطية»» و یظهر به التأثر 


« متحف انقرة » 


5 کک 5 
الأشورى القرن الثامن ق. م ج : 
1 کے 


۱۹٩ 


وصار من المعتاد أن يمز ج الفنان بين الفنين ى أعماله . ويتضح هذا المج ف 
قاعدة عمود عر عليها نى مدينة «سنجرلى ااااعمزك » مشكلة على هيئة 
زوج من أبی امول مجنحین (شکل )۱١۷‏ . 
ويمكن أن نستخلص ما سبق أن الحيثيين قد تطور فنهم» بعد ما استقر وا 
فى الولايات الشمالية لسورية. فزجوا تقاليدهم القديعة بالفن الحورى » وقد تأثر 
هذا المزج بالفن الأشورى . وظهر أثر ذلك نى الفرة المعاصرة لعهد الملك 
أشورناصر بال » وقد تأثر وا أبضًا بوحدات من الفن المصرى » كما أن أحياتًا 
تظهر الأشخاص المنقوشة على أختامهم الأسطوانيةمرتدية الزى المصرى . 
وقد عرفت صناعة المعادن ى بلاد الأناضول نى تاريخ مبكر . وتعام 
الحيثيون هذا الفن من سكان البلاد الأوائل فصنعوا أوانى فضية للشراب شكلت 
قاعدة أحدها على هيثة ثور من الذهب (شكل ۱۸ )وبلاحظ أن جناح 
الحيوان قد أخذ مكان العضلة الأمامية . 


الباب‌الرايح 


سوريا وفينيقيا وفلسطين 
۰ق .م9ق .م 


هید تار یی : 

تظهر أهمية البلاد السورية كمركز له دور فى تاريخ الفنون ى منطقة 
الشرق الأوسط نى فترة العصور التار يخية » وقد ساعد على ذلك موقعها ابحغراق 
ى قلب المنطقة وامتداد أراضيها إلى حدود البلاد الى كانت مركزاً للحضارتين 
العظیمتین اللتین ظهرتا نى وادى النيل فى ابحزء الغر بى ٤و‏ بلاد النهرين ف 
الناحية الشرقية . وقد سببت الأحداث السياسية الى مرت معنطقة الشرق الأوسط 
اتصال سوريا بصفة دانة بهاتين الحضارتين نما سبب استمرار تعرضها 
لتأثيرات الحضارية المصرية من جهة » والسومربة البابليةمنجهة أخرى . 

ومحکم وجودها ئى تقاطع الطرق نى منطقة الشرق الأوسط » امتزجت فيها 
الأجناس ولقبائل الختلفة منذ أوائل العصور التاريخية حيث كانت الأراضى 
السورية خلال تاريخها الطويل معرضة باستمرار فمجرة القبائل الرحل المتجولة 
اد معاي اة الخاد الى اتاك اأافى السورة 

ويعتبر «العموريون » آم القبائل السامية الى نزحت من البادية ف 
حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م واستقروا ف السهول الشمالية لسوريا وأسسوا دولة ف 
منطقة الفرات الوسطى وجعلوا عاصمتا مدينة « مارى » الواقعة جنوب مصب نهر 
«اللحابور». وأحذ العموريون ينتشرون نى سوريا الوسطى ولبنان وجئوب فلسطين 
وأصبحت سوريا القديمة تقر يبا سامية باستثناء بعض المناطق الشمالية الى كان 
الحوریون يسکنونها . 

تزايد عدد السكان الساميين الذين يسكنون الحنوب بهجرة سكان البادية 


14۷ 


۱۹۸ 
المستمرة ونتج عن إحدى هذه المجرات الى لا يعرف تاريخها ماما ظهور 
الكنعانيين الذين احتلوا السهل الساحلى لسوريا وكونوا المدن الساحلية وأطلق 
عليهم اليونان الذين تاجروا معهم ف حوالىسنة ٠‏ ۰ق. ماسم « الفينيقين ۲“ 
وشمات منطقة نفوذ الكنعانيين فلسطين والحزء الساحلى لسوريا . وتكونت 
منهم جماعات تسکن المدن الساحلية على طول الشاطئ وأهمها «طرابلس» 
و« بیبلوس» ‏ حال ًا ( جبیل ) - و «بیر یتوس» حالیا« بير وت۲ و« صیدا » 
و« صور» اما ۴ انوب فانتشرت أغلب المدن بالداخل وأشهرها « ګڪدو» 
وہ ششے ١و‏ آورشام “ ولم بتحد الکنعانیون تحت حك واحد بل تو زعوا ف 
تجمعات بهذه المدن الختلفة تحت حکم على : 
اتجه الحوريون الذين كانوا مستقرين ى الحزء الشمالى من بلاد النهرين 
إلى شال سوريا ى أواخحر القرن الثامن عشر وكان هذا الحزء يسكنه العموريون 
من قبل ولم ينتظم الحوريون تحت سلطان حكومة مركز ية بل كانوا يختلطون مع 
السكانر العموريين و » الكنعانيين 4 و«السامين » وکانت أ كر ية ف بعضص 
المدن الشمالية مثل « ياما حاض » »> « ألالاك »> «حلب » » «كركوك » . 
وق القرنين الرابع عشر والثالث عشر حرجت من شبه اب لحز يرة جماعات 
أخری من الشعوب السامية ‏ واستقر وا على حدود البادية السورية »ولا لاحت هم 
الفرصة المناسبة تسللت منهم قبائل صوب الشمال إلى بلاد النهرين وتسر بت 
مجموعات أخرى صوب الشرق واستقرت نى سوريا وسميت هذه القبائل 
« الأراميين » › وبعد أن استقرت هم الأمور اتجهوا إلى المناطق الأخرى الى 
كانت تسكنها القبائل الحختلفة فى بلاد الشام . وأدى ضغط الأراميين المتواصل 
إلى طغيانهم التدريجى على المناطق الى يسكنها العموريون والحور يون والحيثيون 
فى وادى « العاصى » و«المنطقةالشالية». وإلى تقهقر هذه الأجناس أوامتصاصها. 
)١(‏ أطلق الإغريق علسكان المنطقة الساحلية اعم فونکس, ×ا۸٥ه۳1‏ » أى أحمر اللون ومن 
هنا عرف اسم فينيق . وذلك لهارتمم نى صناعة الصبغة الأرجوانية الى يستخرجونها من أنواع خاصة من 
الحيوانات البحرية . 


۱۹۹ 


بيا تركوا للكنعانيين المدن الشالية من الحزء الساحلى »> وتركوا اللعبرانيون 
الجزء اجنو . 


وقد كون الأراميون نى سنة ٠۲٠١‏ ق . م إمارات عديدة ذات حکم على 
أهمها وأقواها مدينة دمشت القدية وكان لوقع المدينة المتوسط بين حضارة بلاد 
النهر ين والحضارات الفينيقبة والعبرانية أكبر الأثر نى جعلها مركز للقبائل 
التجار ية الى تحمل البضائع من‌البحر المتوسط إلى الشرق وبالعكس . فاشتخلوا 
بالتجارة مما ساعد على ثرائهم وازدهار الحضارة فى مدنهم وظهور نفوذم 
السياسى نى منطقة الشرق الأوسط . ولكن هذا النفوذ ضعف بنمو القوة 
الآشورية الى تمكنت نى سنة ۷۳۲ ق . م . من القضاء على الدولة الأرامية . 

کان الموقح الحغراى لسوربا الذى جعاها همزة الوصل بين الحضارتين 
العظيمتين اللتين ظهرتا نى مصر وسومر سببًا فى تأثرها بالتيارات الثقافية 
والفنية السائدة ى هذه الحضارات وكان الحزء الجاور لبلاد النهرين متأثراً 
بالحضارة والفنون السومر ية » بيا تأثر امحزء الغربى بالفنون المصرية . فكانت 
مدينة « مارى » الى أنشأها العموريون فى وقت معاصر لمکم الأسرة السومر ية 
الأول مركزاً مهسًا للحضارة والفنون السومر ية» كا كانت اللغة المستعملة هى 
اللغة الأ كادية . وتشير الآثار الى عبر عليها فى هذه المدينة الى قضى 
رحامورانی» على آخحر ملوكها ى سنة ٠۷٠١‏ ق . م إلى قوة تأثير الطابم 
السومرى . لذلك فضلت دراستها ومقارنتها بالاثار السومرية عند الكلام عن 
الفن السومرى . 

أما الفن الحورى فيصعب فصله عن الفن الحيى للميزات المشركة بين 
هذين الفنين . كا أن المدن رالآرامية» الى ذكرأن بها قصوراً فخمة محصنة › 
م تم للأسف عليات التنقيب فيها والكشف عنها كلها حثى بعكن معرفة 
طابعها : وكل ما عر عليه النقبون هو بعض تايل للملوك الآراميين يتضح 
من دراستها طابع الفنين الحيى والأشورى . 


يبى بعد ذلك الحزء الساحلى من المنطقة الذى عرف قد مما ببلاد كنعان 
م سماه الإغريق فى الألف الثاني قبل الميلاد « فينيقيا » وبطلق عليه 
حاليًا لبنان . 

كانت صلة مصر بسوريا وثيقة لاحتياج اللوك المصريين للأحشاب 
السورية الى استخدموها ف بناء المعابد والقصور وى صناعة السفن والتوابيت 
والأثاث الفاخر » وترجع صلة المصربين بالمدن الساحلية لسوريا إلى ما قبل 
قدوم الفينيقيين إلى لأراضى السورية نى أوائل الألف الثالث ن.م حيث عرق 
مدينة « بيبلوس ءه1طارو8 » على أوان حجر بة مغطاة بأغطية ذهبية منقوشة 
بأختام الملوك المصريين منذ العهد الطيى ومن ذلك العصر ا أبضًا آثار 
سور ية بعلب علا طار بع الفن المصرى فى ١‏ تاناش » القريبة من « مجيدو» . 

وبسبب ظهور صناعة المعادن فى «بيبلوس» منذ ذلك التاريخ الممبكر بعتقد 
بعض العلماء أنه كانت هناك آثار معدنية فى تلك المنطقة تعاصر الآثارالى 
وجدت ى بلاد الأناضول ی مدیتی « الأ كاهو بوك » «وطر وادة » وأن زلزالادمر 
المنطقة وأزا زال حضارتها وآثارها » بيا يفسر البعض الآأحرسبب ندرة الآثاربأن 
المنطقة دمرت من كرة غارات جيرانها عليها حيث كان المصريون والحيشيون 
يتصارعون على سوريا ولم ينج من ذلك إلا المدن الساحلية . 


العمارة : 


بالرغم من عدم العثور على آثار مدن فينيقية تذ كر . يتضح من النقوش 
الموجودة على جدران القصور الآشورية الى تصور معاركهم مع الفينيقيين أنهم 
قد برعوا فى تشييد المدن المحصنة ذات الأبراجالعالية الى يتضح فيها طابع فنون 
بلاد النهرين. كا تعلموا منهم طريقة بناء القباب والعقودحيث عر فى « مجيدو» 
على عقد حمل جداراً سمیکاً. وقد اهم الملوك والنبلاءبتشييد القصور واستخدموا 
الحجارة ئی بنائها ها استخدموها ف مقابرھم ( شکل )٩۹‏ الى شيدوها تحت 
القصور املكية فى مدينة ر«أغاريت » . 


۲۰١ 

ويشبه الطابع المعمارى لمذه القصور طايع القصور الملكية 'المىجودة فى 
جز برة كريت » ما حمل العلماء على الظن بأن الأهالى الذين كانوا يسكنون المدن 
الساحلية قبل قدوم الفينيقيين قد ساهموا ى بنائها قبل أن يهاجروا إلى ابحزر 
الإغريقية » وما بثبت مهارة الفينيقيين ى تشييد القصور الفخمة ما ذكر من 
استعانة الك « سلمان »بعمالر حيرام » ملك « طيرة ) فی تشبید قصره و زخرفته ۰ 
ویرجع تاریخ تلك القصة إلى القرن العاشر قبل الميلاد . 

عبد الفينيقيون مظاهر الطبيعة : السماء وما يتبعها من ظاهرات كالمطر 
والر يح والبرق والرعد › وأطلقوا على المعبود الذى ثل تلك المظاهر الطبيعية الإله 
افلا ووو ا او و الد اه اجه اا 
عنح ا لحياةواللحصوبة ورمز وا ها بامرأة وأطلقوا عليها اسي « عشتار » » وشيدوا 
هذه الآلمة المعابد . وكان المعبد نى أول الأمر يقتصر على حجرة واحدة ها باب 
واحد » ولكنهم طوروا بناءه فتعددت الحجرات » وجعل المذبح فوط القاعة 
الكبرى حيث تقدم القرابين للاة . 

وقد عر على آثار لهذا النوع من المعابد نى « بيبلوس » ووجدت به قطع 
حجر يةعاليةتشبهالمسلات (شكل ٠) ٠۷١‏ ويرجع تاريخبنائه إلى سنة ٠‏ ٠۹٠ق‏ .م 
كا عار على معبد الإله « بعل » ى مدينة «أغاريت » وقد شيد نى القرن 
الرايع عشرق .م.ولاتدلعارةهذه المعابد على تقدم ى فن المعمار . 


اللحت : 

بالرغم من صلة أهل ر أغاريت » و «بيبلوس» بالمصريين ورؤيتهم للماثيل. 
المصرية ابمحميلة إلا أنهم لم يهتموا بعمل تاثيل حجرية وا كتفوا بصنع ماثيل 
صغيرة معدنية لل هة . حيث عبر ى معبد مدينة بيبلوس على تماثيل صغيرة 
بر ونزية وضعت نى أوان مدفونة تحت أرضية المعبد يرجع تاريخ صنعها إلى 
سنة ۱۹۰١‏ ق . م . وشل أحد هذه الماثيل الإله « بعل » واقفًا فى وضع 
يبدو عليه الحركة ر شکل ۷1( وترتفع إحدى يديه إلى الأمام ومن الجائز آنه 


( شكل ۱۹۹ ) مقبرة ملكية مشيدة بالحجارة عبر علا فى مدينة 
أوغار يت ویرجعم تار ها إلى القرن الرابع عشر ق .م 


( شکل ۱۷۰ ) معبد مدينة بپبلوس « جبيل » وتظهر به قطع من 
الاد ار ب الت فان ي .ع 


( شکل ۱۷۱) مال الإله بعل 
من البرنز المغطى بطبقة ذهبية . 
ویرجع تاره إلى ۱۹٠٠١‏ ق . م 


» محف بر وت‎ ١ 


Ter 
كان مسك را . ولا يستر جسده المغطى بطبقة ذهبية زى خاص . وتبدو‎ 
الرأس صغيرة بالنسبة للجسم لكن الفنان اعتى بإظهارتقاطيع الوجه بدقة؛ وقد‎ 
اهم بدراسة ابمحسم من الناحية الأمامية فقط . ومع أن صناعة هذا التمثال‎ 
كانت بيد فينيقية إلا أنه قد تأثر بفنون البلاد الأخرى » فغطاء الرأس المدبب‎ 
منقول عن غطاء رأس الآلمة الحورية . والوضع الواقف والنسب وأسلوب نحت‎ 
الحسم مستمد من الفن المصرى‎ 
ويقل هذا التأثير المصرى نى الحزء الشمالى من البلاد الفينيقية البعيده عن‎ 
) ۱۷۲ مصر وبتضح‌هذا فى تمثالين صغير ين لرجل وامرأة من الفضة( شكل‎ 
عبر عليهما نى مدينة « أغاريت » ف مكان قريب من معبد الإله‎ 
ق .م‎ ٠٠٠١ بعل » ویرح تاريخ صنعهما إلى الفرة ما بين سنة‎ « 
ق . م » وبلاحظ أن تمثال الأنى أصغر حجمًا من تمثال الرجل‎ ۱۸٠٠١ وسنة‎ 
ور عا کاناعثلان الإله « بعل » وزوجته «عشتار » . كا يغطى الحزء الأسفل‎ 
بحسم الرجل زی یتکون من رقائق من الذهب . وتدل صناعة هڏين التمثالين‎ 
على فن بدائى لا دراية فيه للفنان بتكوين ابحم البشرى . حيث بظهر مثال‎ 
الإله جسد طويل رفیع ذی أ كتاف عر بضة ها تتمیز راسا المثاليمن بعدم‎ 
استدارتهما وتسطيحهما من اللحلف . ولقد عار على آثار مماثلة هذا النوع من‎ 
الاثیل ف فلسطين بى «غزة » « وتجيدو » و «أرعا» مما يدل على انتشار‎ 
. القبائل الأولى نى منطقة كبيرة قبل هجرتهم إلى الجر الإغريقية‎ 
وأهمية آثار هذه الفرة تبرز نى ظهور المصنوعات البر ونزية حيث عر‎ 
على دبوس من البر وتز » وأساور من الذهب والفضة والبر وثز وأقراط وخلاخيل من‎ 
. ق .م‎ ۲٠٠١ الفضة من صنع القبائل الى سکنت أغاریت حوالى عام‎ 
)۱۷۳ كاعر ی مدينة « أغاريت » على تمثال من‌البرنز لاله بعل واقفاً رشکل‎ 
يرجع تاریخ صنعه إلى القرن اللحامس عشر قبل الميلاد »> وبدراسة هذا التمثال‎ 
› الذى يختلف كلية عن التمثالين السابقين يتأ كد وجود الحوريين ى المنطقة‎ 
ويتضح ذلك من غطاء الرأس الخ ر وطى وأسلوب نحت ال حسم المسطح . ويتضح‎ 
من الأمثلة السابقة أن الفينيقيين كان لمم ميل كبير للصناعات المعدنية.‎ 


(شکل ۱۷۲ ) تمثالان من الفضة 
يعتقد نبنا بثلان الإله بعل 
وزوجته « عشتار » ویغطی جسد 
الرجل زی من الذهب - القرن ٠۹‏ 
ق. م ارتفاع تمشال الرجل ۲۸ سم 


» متحف دمشق‎ ١ 


( شکل ۱۷۳ ) ممثال الإله بعل 
واقف مصنوع من البرئز عبر عليه 
فىمدينة «أوغاريت» ويتشابه وضعه 
الاقف مع مثال بیبلوس . تاره 
حوالی ٠4۰۰‏ ق.م «متحف حلب 


(شكل (۱۷٤‏ لوحة حجرية بها نقش يصور 
الإله بعل واقفاً عل أسد عر عليها ى «مراتوس» 
القرن التاسع ق . م 


e Hn! nari, 


Sm af nwt ly ran 


(شكل )٠۷١‏ لوحة حجرية عبر علا فى تل 
«بارسب» ویظهر فبا الإله «تشب» واقفاً عل 
حيوانه الحاص . أوائل الألف الأول ق . م . 
کب( خو حلب « 


Yé 


النقوش البارزة : 

اقتصر فن النحت البارز على بعض اللوحات الحجرية المنقوشة و بدراستها 
يتضح أن الفينيقين قد أتقنوا هذا النو ع من الفنون . ومثال ذلك اللوحة الحجرية 
الى عر عليها حارج حدود الدولة فى مدينة « ماراتوس » وبسطحها نقوش ثل 
الإله ١‏ بعل » (شكل ۱۷١‏ ) . وبدراستا تتضح براعة ال مال ى إبراز معام زى 
الإله. وبتبين من هذه اللوحة الحمع بين التأثير ينا لمصرى فى وقفة الإله والحيى 
ئی وقفته على الحيوان . وبعكن مشاهدة هذه الوحدة مرة أخرى نى لوحة حجر ية 
عر علیها نی شمال سو ریا ی تل بارسب (شکل )۱۷١‏ . 

ومن أحسن الأمثلة الى تشهد بر الأسلوب الفى للنقوش البارزة . تابوت 
ا ملك «حيرام» (شکل )۱۷٩‏ الذی عبر عليه ی مدینة« بیبلوس » ءهاطر8 
ویرجع تاریخه إلى e‏ ق . م وتسجل النقوش ى إفريزعلى الحدران 
فرى على أحد السطحين صفا من المتعبدين بتقدمون ناحية الماك الموجود ى 
الحهة المقابلة جالسًا على عرش قوانمه على هيئة أبى الول المجنح . ويتقدم 
هذا الصف من اللحدم وامتعبدين نحو منضدة فوقها طعام > والمحزء الأعلى 
من هذا الإفريز مزحرف بوحدات من نبات اللوتس . کنا یوجد ی أسفل 
التابوت نقش لأربعة أسود تبرز رءوسها من السطح الحانبى للتابوت ١‏ وع 
أن الأشخاص النقوشين نى الإطار يرتدون الزى الفينيى إلا أن الأسلوب الفى 
بغلب عليه الطابع المصرى . كا تذ كرنا رعوس الأسود البارزة منسطح اللوحة 
الحجربة بالطابع الحيى . 


الفاون التطبيقية : 

ظهرت أهمية مدينة « بيبلوس » كركز لصناعة المعادن فى حوالى سنة ٠١۰۰‏ 
ق . م ویبدو فی آارها استخدام المعادن بكثرة ى صناعة الأسلحة على اخحتلاف 
أنواعها فى معبد مدينة « بیبلوس » عر على خنجر ذهی ( شکل ۱۷۷ ) منقوش 


۱۷1 


( شکل ١‏ ) تابوت الملك ر حیرام » ملك 
بیبلوس » مصنوع من الحجر وپرجع تارخه إلى 
القرن العاشر ق . م - «المتحف الأهل بير وت» 


( شکل ۱۷۷) خنجر من الذهب وبه نقوش 
مستمدة من وحدات حورية ومصرية وسومرية 
القرن ۸ ق . م . - «متحف بير وت » 


( شكل ۱۷۸ ) بلطة ذهبية وتظهر ہا مهارة 

الفينيقيين - « المتحف الأهل پر وٽ » a‏ 
( شكل )۱۷١‏ طبق من الفضة مزخرف 
بنقوش مستمدة من وحدات مصرية وآسيوية 
من مدينة « إيدليون » بجزيرة قيرص , 
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مجموعة من الوحدات الحورية والمصرية والسومرية منسقة بأسلوب « فينيى » 
ويدل النقش الدقيق فوق السطح الضيق على مقدرة فنية وصناعة متازة . وبالرغم 
من ميل الفنان الفينينى إلى الوحدات الأجنبية إلا آنا نشاهد آنه تمكن ف بعض 
الحالات من صناعة أسلحة ذات نماذج خاصة به » مثال ذلك البلطة الذهبية 
الموجودة با متحف الأهلى ببير وت ( شكل ۱۷۸ ) 
ولقد استخدم الذهب والفضة على نطاق واسع ى الصناعات الفينيقية › 
فصنعوا منها أنواعًا فاخحرة من أوانى الطعام لتصديرها إلى البلاد المجاورة حيث 
عر على كثير من هذه المصنوعات خار ج حدود الدولة . فى قصور المصربين 
والآشوربين وى قبرص وبلاد اليونان » لذلاث كان طابع الزخحارف المنقوشة على 
هذه المصنوعات المعدنية خليطا من العناصر المصرية والحورية والاشورية › 
ويغلب على أكثرها الطابع المصرى › وأحسن مثال لذاك طبق فضى عبر عليه 
فى قبرص تظهر فيه الوحدات المصرية والآشورية (شكل )٠۷۹‏ . 
لأن الفينيقيين تجار بالفطرة نجد أنهم لم بتأثروا بالفن للفن ذاته » بل 
وجهوا عنايتهم لإتقان صناعة بتمكنون منتصديرها إلى البلاد المجاورة › وهذا 
كان متوفراً نى صتاعة المشغولات العاجية الى اشتهرت بها « أغاريت » فى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد »> كا عر على مصنوعات عاجية كثيرة بمدينة 
« يدو » يرجع تاريخ صنعها إلى هذه الفبرة :ومن أحسن التحف العاجية الى 
تشهد يقدرة الفينيى فى هذه الناحية القطعة الى عر عليها نى مدينة « البيضاء ٠‏ 
ميناء مدينة « أغاريت » - . وبها نقش لإةيقف بجانبهاجديان من الماعز 
(شكل )۱۸٠١‏ ويرجع تاريخ صنعها إلى القرن الثانى عشر . 

وتدل بجموعة الآثار العاجية الى عبر عليها ی خار ج حدود المدن 
الفينيقية فى « “مارا » و« أرسلان تاش » وف المدن الأشوربة والى يرجع تاريخها 
إلى القرن التاسع قبل الميلاد على براعة الفينيقيين ى اقتباس أحسن الطرز من 
البلاد الجاورة لنقشها على العاج » وبظن بعض علماء الآثار أن مجموعة هذه 
الأعمال العاجية الى ظهرت خار ج البلاد يعكن نسبة صناعة جزء منها إلى 


( شکل ٠١‏ ) قطعة عاجية 
بها نقش لإهة تتوسط زوجاً من 
جدی الاعز . كانت غطاء 


( شکل ۸١‏ ) قطعة عاجية 
ہا نقش يصور الإهة المصرية 
إيزيس تقف بجوار شجرة الياة 
القرن الثامن ق . م 


( شکل ۱۸۲ ) تمثال من العاج 
على شكل امرآة تحمل بین يدبا 
شيا ما 


۹ 

السوريين الآراميين الذين لم بتأثروا بالوحدات الأجنبية . فنسبوا إلى الفينيقيين 
الآثار الى تظهر فبا وحدات مصرية › أووحدات أسيوية مع وحدات مصرية 
(شكل ۱۸١‏ ) . وإلى السوريين القطع اللحالية من التأثير المصرى كالعلب 
والأمشاط والماثيل العاجية ( شكل ۱۸۲ ) . 

وقد استمر ظهو رالوحدات المصرية ى الفن الفينيى حى القرن العاشرقبل - 
اليلاد . فنجدم قد استخدموا وحدات أزهار اللوتس والبردى وقرص الشمس 
امجنح .والآمة المصرية . . . إلخ » م ابتدأً ظهور العناصر الآشورية جنا 
إل جنب مع وحدات الفن المصرى بعد أن ظهرت قوة الدولة الآشورية . 

وبالرغم من افتقار الفينيقيين إلى طابع خاص بهم ميزه ف أعماهم الفنية ٤‏ 
إلا أننا لا ننكر فضلهم على تاريخ الفن » حيث كانت بلادهم مذ القرن الرابع 
عشر سوقًا عالمية للمصنوعات المصرية والحورية والحيثية والإغريقية » ونقلوا 
وحدات كثرة من بعض هذه البلاد إلى البلاد الأخرى ما نتج عنه ربط 
بين فنون الشرق الأوسط القديم . كا نقل الفينيقيون فنون الشرق الأوسط إلى بلاد 
حوض البحر الأبيض المتوسط . ويتجلى أكبر فضل لمم على الحضارة الغربية 
نى حروف الكتابة الفينيقية الى اقتبس منها الإغريق والر ومان حر وفهم المجائية . 
كا أحذ عرب الشمال حر وفهم الأمجدية من الاراميين 


الباب الخامس 


( بلاد النهرين ) 
الدولة الأأشورية -الدولة البابليةالجديدة 


القصل الأول 
الدولة الأشورية 
۰ ق .م ۹1۲ ق .م 
تمهید تار خی : 
أوشكت حضارة بلاد النهرين أن تفى بسبب الصراع المستمر بين شعوب . 
المنطقة بغية بسط النفوذ ولكنها تمكنت من البقاء بأعجوبة بعد أن نجحت الدولة 
الأشورية الى كان موطنها شمال بلاد النهر ين من السيطرة على المنطقة فى النصف 
الثانىمن الألف الانى قبل الميلاد وليس من المؤكدنسبة سكانهذه المنطقة 
الشمالية إلى الحنس السامى ٠ء‏ ولم يتضح للآن معرفة أصلهم . وأطلق عليهم 
اسم الأشوريين نسبة إلى مدينة « أشور» . 
كانت المدن الأشورية الى استقروا فيها فى أوائل عهدم تتمتع بحكم 
ذاق تحت ولاية الممالك الى سيطرت نى تتابع على حك بلاد النهرين فخضعت 
للأكاديين وابحوتيين والسومريين ولبابليين . . . إلخ . إلى أن تمكنت ف 
سنة ٠۷٠٠١‏ ق . م من الاستقلال التام عن حك الدولة البابلية بعد موت الملك 
« حامورانی» . وكان انتصار المللك « أشور أوبلط :إل طں ںوه » على الميتانيين 
ی سنة ۱۳۹١‏ ق . م . فاتحة عهد جديد ظهرت بعده أشور كقوة كبيرة بمكنها 


١ (‏ ) يقول بعض الباحثين إن الأشوريين من أصل سامى بيا يعارض هذا الرأى الأغلبية من 
الملماء . 


Ir 


أن تتدحل ٹیشئون بابل › ثم تمکن ال ملك الأشوری٫توکولت‏ انتورا-ااںںآ 
En‏ »من هز ية الکاشيين الذين کانوا محكمون بابل ف سنة ٠٠١۷‏ ق . م . 
وأصبحت دولة آشور الوريثة لحك بلاد التهرين بعد طرد الكاشيين من بابل 
ئى سنة 1۲۳٠‏ ق . م . تكن اللك «تجلاش يلاسر الأول 1 Tiglash Pileser‏ « 
ى سنة ١٠١ا‏ ق . م٠‏ من مد متلکاته شالا إلى منابع دجلة » وغرباً إلى 
البحر الأبيض المتوسط » وشرقًا إلى حدود المضبة الإيرانية : وجنوبًا إلى بابل : 
وتسمى هذه الفترة بالدولة الأشورية المتوسطة ولكن تلت هذه الانتصارات 
عهود ضعيفة مكنت ملوك الأراميين من الاستيلاء علىبعض ممتلكات الإمبراطور ية. 
ولكنها استرجعت ثانية ى سنة ٩٠٠‏ ق . م على بد ملوك الآشوريين الأقوياء . 
کا تمکن خلفاؤهم من الاستيلاء على دمشق عاصمة الآراميين ف سنة ۷۲۲ ق .م 
وعلى , سامريا » عاصمة دولة يهوذا ئى سنة ۷٠٠١‏ ق . م وى عام ۸۷٠١‏ ق .م 
ضم « أسار حدون » الحزء الشمالى من مصر إلى متلكاته بالإضافة إلى توجيه 
حملات ضد العلاميين ووصلت الدولة إلى مركز كبير نى عهد الملك « أشور 
بانيپال» الذى أرسل حملة إلى مصرلإخماد الثورة الى قامت فيها ضد الحكم 
الأشورى ودمر مدينة« سوزا» عاصمة العلاميين » وقتلملكها ف سنة ٠٤٠‏ ق .م 
ولكن هذا الانتصار لم يدم » فقد ضعفت الدولة من كرة إغارة قبائل « الميديين 
Midian‏ » و « السيثيين مصةنطرء§ » عليها ' وسقطت مدينة نینوی ف 
سنة ٩1۲‏ ق. م بعد أن تحالف ضدها المبديون والكلدانيون الذين كانوا محكمون 
نى بابل. وانتهت الإمبراطو ربة الأشورية باأز وال مثل ٠ا‏ انتهت الإمبراطور يات 
السابقة .وتسمى هذه الفىرة الواقعة بين سنة ٠٠٠٠١‏ ق. م . -سنة ٦1١‏ ق. م . 
بالدولة الأشو رية الحديثة . 

ولقد استمد الآشوريون حضارتهم من السومريين مثلما استمد الرومان 
حضارتهم من الإغريق » واقتبسوا كثيراً من الديانة السومرية » وقدسوا آ متها » 
وأضافوا إليها هة من عندم مثال ذلك الإله « أداد مله » إله العاصفة 


١ (‏ ) استقرت هذدالقبائل بعد تجواطا نى البلاد الإيرانية بالمنطقة الحبلية الواقعة بين إيران و روسيا. 


/ 


1۳ 
والإله « أشور سمه » إله الحرب . وكان الأخير مفضلا لديهم لكونهم أمة 
حربية » ورمز وا له بشکل آدمی يتوسط قرصا مجنحًا بطلق سهامه على العدو . 
وقد نقلوا هذا الرمز عن الحيشيين الذين نقلوه بدورهم عن المصريين . 
إنعدم الفن فى بلاد الأشور بين قبل استقلاهم عن حك الدولة الكاشية 

ی بابل . ويبدأً ظهور يعض الأعمال الفنية فى مدينة آشور منذ القرن الثالى 
عشر قبل الميلاد ويغلب عليما الطابع السومرى. ا طابع الفن الأشورى الحاص 
er‏ فلم بظهر إلا فى القرن التاسح قبل الميلاد ئى عهد , أشورناصريال » . 
العمارة : 

ترتب على انشغال الآشوريين بالحروب انصرافهم عن التعمق فى الشئون 
الدينية ا کر و ا و عليه 


متأثراً بالنہط السومرى › حیث عر ی مدینی « أشور » و « خورسباد » على 
آثار زقو رات ذات عدة مصاطب تحمل العابد . کا أنهم م د نوا ببناء القبور 


لانعدام إعانهم بالحياة الأخحرى > وكان ايى من العائلة الملكية يدفنون تحت 
I O‏ 
الى تليق ملوك الآشوريين . وقد تبارى الملوك الآشور يون نى العصور المتتابعة فى 
تشيمد قصور جديدة عجرد اعتلائهم الحكم > وصلت إلى درجة كبيرة من 
الحجم OT E‏ 
المعمارى من عام ٠٠٠١‏ ق . م . إلى عام ۲ ق . م . الموافق سقوط 
العاصمة « نينوى » وزوال e‏ الاشورية 
وتتشابه القصور الآشورية نى التخطيط العام . فيقام القصر على أرض مستطيلة 

حيط بها أسوار عالية بها عدة أبراج للحراسة . كنا عرف الأشوريون استعمال 
الأعمدة والعقود نى مشيداتهم وكان جسم العمود أسطوانى الشكل أملہ 
به تاج" رعا استمدوه من الفينيقيين » وم تكن هذه الأعمدة أهمية معمارية . 
)١(‏ عثر على عدد من هذه الأقبية تحت أرضية القصر الملكى فى مدينة « أشور » . 


(۲) م يعر على قصر أشورى كامل وإنما استمدت هذه المعلومات من النقوش الموجودة عل 
الواح الحدران بصور توضح الشكل الحارجى القصور .. 


AF 
لمم يعر على قصور كاملة للملوك الآشوريين من جراء التدمير الذى احق‎ 
بالمدن الآشورية بسبب الحروب المتتالية الى مرت بها البلاد . ويعتبر ما تبى‎ 
من قصر الك «سارجون » فى «خورسباد » من أفضل الأمثلة المعمارية‎ 
الاأشورية »> فهى مدنا بالكثير من المعلومات عن الفن المعمارى التبم ف‎ 

تشييد هذه القصور الملكية . 


احتار الملك « سرجون ١‏ مکاتًا شال شرق مدينة « نينوى » شيد فيه عاصمة 
جديدة وقصراً حاص به وسمی هذه المدینة « شاروکین » ( حاليًا « خورسباد ») 
وأ كل بناء ها فى سبع سنوات ولكنه لم يعش فيها إلا سنة واحدة تم توى بعدها . 
وكانت المساحة الى شيد عليها تلك المدينة تبلغ حوالى خحمسة وعشرين فداتًا » 
ويحجب القصر عن المدينة سور عال تعلوه أبراج عالية . وقد تميز مدحل 
هذا القصر بثلاث بوابات ذات عقود مستديرة حيط بها أبراج شاحة للحراسة > 
وقد استخدم‌الطوب فى تشييد هذه القصو رعلى النمط السومرى إلا أن الآشوريين 
بطنوا ابحزء الأسفل من جدران المدحل بكتل حجر ية لم يكن من الصعب توفرها 
فى شمال بلاد النهرين كما بطنوا الحزء الأسفل من الحدران الداخلية بألواح من 
الحجر أيضً وتبرز من الكتل الحجرية القانمة بالماخل تاثيل لخيوانات مجنحة 
برءعوس آدمية (رشکل ۱۸۳ ) وقد تکون هذه الحیوانات ثيرانًا أو أسوداً . 
ویتضح أن فكرة نحت الأشكال الحيوانية نى الكتل الحجرية الموجودة بداخل 
القصور الاشورية ( شكل )۱۸١‏ مستمد أسلوبها من مداخل قصور الحيثيين 
الموجودة فى مدينة « بوغازكوى » (شكل )٠١١‏ ويبدو أن الملوك الآشوريين 
شاهدوا قصور الحيثبين وأعجبوا بها ونقلوا الكثير من طرازها المحمارى وما يؤيد 
هذا قول الملكين « سنخريب » و « تجلاش بلاشر » إنهما أقاما قصورهما على 
الطراز الحيى ٠‏ وبديهى أن الغرض من نحت هذه الخلوقات الضخمة بمداخل 
القصور هو التأثير على الزائر وإشعاره بقوة وعظمة الملوك الآأشوريين . ويزداد 
هذا التأثير إذا مر الزائر إلى داخحل القصر ورأى النقوش البارزة الموجودة على ألواح 
المرمر الى تغطى الحزء الأسفل من ابلحدار المشيد من الطوب . حيث كانت 


ق 
برءوس طيور -قصر اللك سارجون 
قرن الثامن . « متحف اللوقر » 
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(۱) وجدت بقصر 


بارزة محلوقات خيالية 
الك آشور ناصر 


الشران الحنحة . 


حديقة « خورسباد » ويظهر بالمدخل زوج من 


( شکل ٤‏ ) بوابة قصر الملك « سارجون » 
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هذه النقوش توضح الغزوات الحر بية الى انتصر فيها الآشو ريون . وكانت الغز وات 
الى قام LAE EES NN‏ 
فيشاهد الزائر الحيوش الآشورية تتقدم داًا للاقاة الأعداء وإلحاق از عة 
بهم ثم تعود محملة بالغنام والأسرى . وتوضح تار يخالحملات كتابات ى أعلى 
الصورة . وإذا كثرت الغزوات توضح المناظر المنقوشة ف إفريزين أحدهما 
فوق الآخر . وش هذه الحالة توجد الكتابة بين هذين الإفريزين 

النقوش البارزة : 

ل يسبق الآشوربين نى استعمال زخارف منقوشة على أحجار الحدران 
إلا الحيثيون » ولم تكن هما أهمية معمارية عند الآشوربين » بل استعملت 
فقط لزخرفة الحدار . كما أن نقوش الحيثيين ارتفعت إلى متر واحد فقط لكن 
الآشوريين بعك ما اقتبسوا الفكرة زادوا نى ارتفاع الإفريز مبالغة فى إظهار العظمة 
والفخامة الى تليق با ملوك الآشوريين . فيبلغ ارتفاع الألواح ى قصر الملك 
« أشورناصربال » حوالى مترين ونصف وف قصر اللك سارجون ثلاثة 
أمتار ونصف تقريًا . 

وترجم أهمية هذا الأسلوب الآشورى إلى أن هذه المناظر تمثل أطول مساحة 
قصصية عرفت نى تاريخ الشرق الأوسط . فالمصر يون استخدموا جدران المعابد 
لنقش. منظر واحد يوضح معركة حربية . كذلك فعل السومريون على لوحاتهم 
التذ کار ب . کاعر نی قصر «درکو ر بجالز و uعلەعاہںK-rں0u)‏ على جدار مزخر ف 
بصف من الأشخاص اللونة من صنع « الكاشيين » لكن الآشوربين اتبعوا 
أسلوبًا الفا إذ جعلوا من تسجيل تفاصيل الأحداث الحربية فى شر بط متد 
مور فشا تاریخًا وزخرفًا يسهل فهمه وتتبعه . 

وق بلاد النهرين باستثناء لوحى « أورنامو » و (نرامسن » تعتبر هذه 
هى المرة الأولى الى نرى فيها النقش البارز لا تذور مواضيعه حول المعتقدات 
الدينية . ويعتبر هذا التغيير إيذاتًا بظهور تطور ى طابع فنون بلاد النهرين . 
فا مول أمام الإله الذى كان يسجل بكرة نى العهود الحتلفة نى بلاد النهرين 


11۷ 
اختنى كلية . ونادراً ما يصور الإله » بل يرمز له‌برموز تأخذ مكاتًا غير ظاهر 
ف الصورة . 

وكان الى ء الوحيد الذى بي من التقاليد السومرية هو الحلوقات الادمية 
امجنحة » أو الآدمية برعوس طبور » وترسى هذه الحلوقات اللحيالية مرتدية زى 
ملوك مع تسجيل جمیع التفاصيل الدقيمة الموجودة فى الزى مما يضيع من هيبة 
هذه الخلوقات . وتأحذ هذه الخلوقات مكانها على جوانب المداخل خلف 
الثيران المجنحة لتقوم بطرد الأرواح الشريرة » وتشاهد على «داخل قصرى 
الملك ر شو رناصر بال ۲ ( شکل ۱۸٩‏ ا ب ) والملك « سرجون » . 


وقد ابتدأً ظهور هذا الفن تى عهد الملك « أشورناصربال » فى القرن التاسع 
قبل الميلاد وتطور فى عهد الملوك « شلمنصر :aءة٣aاهط؟‏ » و« تجلاش بلاسر 
الثالث » ونضج نى عهد الللك «سارجون» وبلغ القمة الفنية ى عهد الملك 
« شور بانیپال » . وبدراسة مجموعة من هذه الأاواح المنقوشة نى العهود المتتالية 
بمکن تتبع مراحل هذا التطور فن قصر الملك أشورناصريال الذى شيده 
عدينة رغرد 1# حاليا » - ١‏ كلح »- يتضح أن المناظر الحر بية قد رمت 
بدون مراعاة لقواعد المنظور فلا يوجد ما يشعر بقرب الأشياء وبعدها » وهذا 
بتضح فی. منظر يسجل انتصار الآشوريين ى معركة ر لأشيش نها » 
(شكل )۱۸١‏ . فتظهر جنود الأعداء الفارين يسبحون الواحد فوق الآآحر 
بدون رابطة بينهم » كما لا بتضح شكل الضفة الأخرى الى بقف عليها 
الود الاشو وين 

وعادة لا برسم املك الاآشورى حجم عالف لحجم الأشخاص الموجودين 
معه نى الصورة ى هذه المناظر الحربية . لذلك لا تبرز أهمية شخصية الملك » 
ولكن عظمة الماك وشجاعته كانتا متوفرتين فى مواضيع صيد الأسود ال ىكانت 
تعتبر رياضة مفضلة لدى الملوك الآشوريين - وكانت‌الأسود تحفظ فى أماكن 
خحاصة تطلق منها إذا ما رغب الماك ف صيدها ‏ فنشاهد نقشًا يصور الملك 
١‏ أشورناصر بال » مستقلا عر بته ى موكب الصيد بلتفت إلى اللحلف بشجاعة 


(شکل )۱۸٩‏ نقش بارز من جدار ى قصر مدينة « مرد » ويظهر 
الحنود الأشوريون يسبحون فوق قرب ممتلئة بالمواء . « المتحف البر يطافى » 1A۸‏ 


( شكل ٠۸۷‏ ) اللك أشور ناصر بال يصطاد الأسود . نقش جدارى 
عار عليه فى مدينة ر مرد » . ( المتحف الر یطانی.» 


( شکل ۱۸۸ |» ب ) مسلة الماك ,„ شلمنصر الغالث » عر علا ف 
« مرد » وا نقوش بارزة لانتصارات الملك على أعدائه (ت) ويظهر 
ىإ حداها ملك يهوذا مجثو مام الملك» القرن العاسع «المتحف البريطافں 


۳۱۹ 
ليصوب سهماً آخر على الأسد الذى أصابته السهام فيحاول مهاجمة العربة 
الملكية ( شكل ۱۸۷ ) ونمتاز هذه المناظر مغيوية أكثر من المناظر الحربية . 
كا تدل على ملاحظة الفنان الدقيقة للحيوان ودراسته له» ويبدوذلك واضحًا فى 
تعبير الشراسة الموجود على وجه الأسد اجرح بيا يبدو الحنوع ES‏ 
الذى أصابت سهام الملك منه مقتلا . كا بلاحظ تسجيل انفعال خحوف الحياد 

من الأسود فى حركة الأذن المضمومة على الرأس . 

و قارنة مناظر صيد الحيوانات المصرية (شكل 4۳) مشيلا الآشورية 
يلاحظ أن الفنان المصرى عالج الموضو ع من الناحية الرخرفية بيا تميزت مناظر 
الصيد الآشورية بطابع العنف . ومع أن ابحواد الآشورى يبدو أقل رشاقة من 
الحصان المصرى لكنه أكثر حيوبة . 

وقد سجلت الانتصارات الحربية ى بعض العهود عمناظر سامية تخلو من 
العنف . ومن هذه الماذج نقوش مسلة الملك « شلمنصر الثالث » المنتهية 
بشكل الزقورة ‏ فتظهر المواضيع فيها مرتبة فى سطور أفقبة بيا توضح الكتابة 
الموجودة فى أسفل السطور قصص الصور المنقوشة ر شكل ۱۸۸) . ومتاز 
هذه المناظر بالبساطةوالوضو ح » حيثاعتى الفنانفبها بتوضيحزى الأشخاص 
ليسهلمعرفة أجناسهم فيشاهد فى إحدى السطور ملك يهوذا راكعاً أمام املك 
الاشوری ( ۱۸۸ ۱) . 

يتقدم فن النقش على الألواح فى عهد الملك « سارجون » كا بقل ظهور 
امناظر الحربية » ولا الاو ح المرتفع بمنظر واحد ترسم فيه الأشخاص حجم 
كبير واضح ٠‏ وتظهر. شخصيات من الأساطير السومر بة ‏ القديعة فترى البطل 
١‏ جلجامش» مرسومًا حجم کبیر بحتضن آسداً صغیراً ( شکل ۱۸۹) والنحت 
ف هذه الصورة بارزلدرجة أن البطل « جلجامش » يبدو للرائى وكأنه خار ج 
من سطح ال حدار . 

وا تتميز مناظر الصيد الموجودة بقصر الماك « سارجون » بطابع العنف 
الموجودء فى المناظر المماثلة فى القصورالاشورية . كها أن هناك محاولة أكثر 


° 
لتوضیح المنطقة الى يصطاد فيها الك فتظهر الغابة بأشجارها الختلفة الأحجام 
وتبدو الأشكال موزعة توزيعًا جميلا على خلفية الصورة (شکل )٠۱١۹۰‏ . 
ولو أن الغنان لم يهنم بدراسة المنظور نى هذه الصورة حيث رمم الأشخاص 
والأشجار على خط وقف واحد . إلا أنه اهم بتغطية المساحة كلها بوحدات 
متنوعة واضحة . كما بسرت عنايته الفائقة بإظهار خصائص الخحيوانات الوصول 

إلى نتيجة حسنة . 

وقد تطورت النقوش الآشورية تطوراًكبيراً نى عهد الملك ١‏ سنخريب » 
ابن اللاك ١‏ سارجون » الذى شيد قصراً عظيمًا فى ١‏ نينوى' » فتظهر 
أشخاص كثيرة نى المواضيع الحربية . وارغبة الفنان نى ملء الألواح العالية 
بأشخاص كثيرة اضطر إلى تصغير حجمها . فرى الحنود الأشوريين 
بطاردون القبائل الى تسكن منطقة المستنقعات موزعين ف مجموعات على مساحة 
الصورة (شكل )۱۹١‏ . وتشعرنا طريقة رسمه النباتات النامية ى الماء بإدراك 
أكثر لقواعد المنظو ر وإحساس بالقرب والبعد . كا تتميز الأشخاص المرسومة ف 
نقوش قصر الملك «سنحريب » بالحيوية والحركة . ويذ كرنا التعبير عن المياه 
بخطوط متموجة تظهر فيها الحيوانات الائية مناظر الصيد القدعة . 

وقد وصل فن النحت البارز الأشورى القمة ی لوحات قصر الملك 
١‏ أشوربانيبال » المشيد نى مدينة « نينوى » فأصبحت الأشكال المصو رة وا منقوشة 
أكثر وضوحًا »> وازدادت العناية بتسجيل الحركات الحتلفة بدقة . كما تظهر منذ 
ذلك العهد الحطوط الائلةى تكوين الصورة لأول مرة » ويتضح ذلك من 
نقش يصور قصة انتصار ابمحيوش الآشوربة على ملكة علام » فترى ال لحنود 
الآشوريين بهاجمون مدينة «حمان »م يدمرونها ويركونها عائدين بعد 
ما حملوا الغناتم . وبمكن ملاحظة الحركات الختلفة الممتلئة حيوية الى بقوم 
بها جنود الماك وهم يدمرون المدينة (رشکل ۱۹۲) . 

وقد سجل الملك « شو ربانیپال »صو رة الاحتفال بالنصر على ملاك « علام » 
نى منظر بحديقة القصر ( شكل ۱۹١‏ ) فيظهر الماك مضطجعًا على أريكة يشرب 
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(شكل ٠۹۲‏ ) جنود املك أشور بانيبال 
هبون مديئة , حان » يعد آن انتصروا عليما . 
نقش بارز من قصر الملك فى مدينة « نينوى » 
القرن السابع ق . م . « المتحف ابر يطافى » 


(شکل ٠۹۳‏ ) ر اللك آشور ہانیبال مضجاً 
فى الحديقة وأمامه تجلس الملكة » نقش بارز 
عثر عليه فى قصر الملك مدينة «نينوى» القرن 
السابع ق . م . « المتحف البر يطافى » 


( شكل )٠۹٤‏ « اللبؤة الحرعة » جز من 
و سور جی اا اعون اال ود 
منقوش على جدار قصر الك بمدينة «نينوى » 
القرن السابع ق . م - « المتحف الر يطافى » 


Y۳ 
نخب الانتصار مع الملكة الحالسة أمامه بيا تظهر رأس ملك « علام » معلقة‎ 
على شجرة بالحديقة . وهذه الصورة تعتبر من المناظر النادرة الى تظهر فيها‎ 
. '" النساء الآشوربات‎ 
ولقد تميزت نقوشقصر الملك «آشور بانیپال» بمناظر الحيوانات الى أثبت‎ 
فيها الفنان المعدرة الفنية والكفاية الى وصل إليها نى ذلك العصر . وتعتبر هذه‎ 
الجموعة أحسن ما ظهر ى العهد الآشو رى كله إذ أن رسوم الحيوانات المطاردة‎ 
سواء أ كانت أسوداً أم جياداً أم غزلاناً دات على دراسة الفنان للخصائص الذاتية‎ 
. هذه الحيوانات كما دلت على فيض إحساسه ودقة شعوره‎ 
وبالرغم من أن الفنان لم بظهر نى هذه الصور أى اهام بتوضيح خلفية‎ 
الصورة الى وز ع عليها الحيوانات » إلاأن المرء لا يشعر بهذا النقص للدقة‎ 
المتناهية الى رسم بها هذه الحيوانات » مع الاهتام بتوضيح الانفعالات الختلفة‎ 
المنطبعة على أوجهها » فعبر نى وجه اللبؤة الحريحة الى أصابتها السهام فشّت‎ 
. )۱۹٤لکش( النصف الحلى من جسمها عن الآ لام المبرحة الى تشعر بها‎ 
٠ وقد ظهر من بين هذه المناظر أيضًا ما بمثل صيد الحياد فنرى فيها الحيوانات‎ 
هاربة تلوذ بالفرار . وهنا بتضح شغف الفنان بالحيوانات ومعرفته بتكوين‎ 
أجسادها كا تظهر قوة حساسيته ى تسجيل التفاتة المهرة المولية إلى اللحلف‎ 
. )٠۹١ خوفًا على صغیرها الذی تطارده الکلاب (شکل‎ 
وهذا الفن الآشورى الملكى الذى ظهر فجأة فى القرن التاسع ى قصر الملك‎ 
م یکن له مقدمات سابقة أو جذور فنية استمد منها ظهوره‎ ١ أشورناصر بال‎ « 
٠١١ وقد اخحتيى ى الوقت الذى وصل فيه إلى القمة بعد سقوط نينوى ى سنة‎ 
ق . م . على يد الملك البابلى « نبوخد نصر » . أى بعد حوالى قرنين ونصف‎ 
من ظهوره  نما حمل بعض العلماء على التساؤل : « هل هو فن آشورى خاص‎ 
من عمل الفنان الآشورى » أم أن هناك أكثر من يد تعاونت للوصول به‎ 
إلى هذه الدرجة الفنية العالية» وإذا م يكن هذا الفن الملكى وطيًا نابعًا من‎ 


)١ (‏ م تظهرنى النقوش الأشوريية غير زوجة ال ملك « سنخريب » وزوجة الك « أشوربانیپال» . 


4 
الفنان الآشورى فكيف أتت فكرة هذه المواضيع ؟ ومن اشترك نى إخراجها 
بهذه الصورة ؟ » . 

قد تكون فكرة تسجيل المعارك الحربية ومناظر الصيد منقولة عن المناظر 
المماثلة الى تخطى جدران معابد « الرامسيوم » ومدينة « هابو » ى طيبة » حيث 
يرجع تاريخ نقشها إلى مئات السنين قبل تاريخ النقوش الآشورية . وربا نقل 
الفينيقيون الذين كان مم ولع حاص بتقليد الفن المصرى فكرة هذه المواضيع إلى 
الآشوريين » ويؤيد هذا الفرض خضو ع الدولة الفينيقية للدولة الآشوربة فى 
سنة ۸۷۷ ف . م وقت ظهور هذا الفن الاشورى . وبطبيعة الحال قدم الفينيقيون 
اهدايا العاجية والمعدنية المنقوشة مناظر مصرية لاملوك الآشوريين . كا أنه 
لا يستبعد اشتراك الفنان الفینیی فى إخراج ل عا الل ال ع 
ى تسجيل تفاصيل زى اللوك والشخصيات اللحالية لما عرف عنه من الدقة 
المتناهية فى توضيح دقائق التفاصيل الموجودة على المصنوعات العاخجية والمعدنية . 
لكن الفنانين الفينيقيين ما م إلا صناع مهرة مجيدون التقليد المتقن » ولا قدرة 
مم على الابتكار . ما حبذ فكرة اشتراك الحيشيين ف رسم الحیوانات خحصوصًا 
الحياد الفارة لمعرفتهم بها » ومكنهم من دراستها وفهم شعورها . أما الشخصيات 
الحيالية لأدميين بأجنحة أو رجال برءوس طيور » فلا بعرفها الفينيقيون 
أو الحيثيون » لكنها ظهرت باستمرارنى فنون بلاد النهرين » ما يرجح مشاركة 
الفنان الآشورى الذى صمم هذه الوحدات نى تنفيذ هذا العمل الفى . 

وفرض اشراك جنسيات متلفة ى القيام ثل هذا العمل الفى ليس 
مستبعداً حيث إن هذا الفن وجد فقط نى القصور الملكية . ما يرجح 


استخدام الملوك للصناع المهرة من جميع أنحاء الإمبراطور ية ليشتركوا فى إخراجه . 
وقد و هذه العملية بسقوط الدولة الاشورية. 


التصوير : 
حلت التصاوير الحدارية الملونة محل النقوش البارزة ى بعض الحالات 
القليلة الى لا تتوفر فيها الإمكانيات الكافية أزخرفة اللجحدران بالنقوش البارزة ¿ 


(شكل ۱۹١‏ ) « صيد الياد المتوحشة » نقش بارز عل جدار 
قصر مدينة « نينوى » الةرن السابع قم « المتحف البر يطافى » 


( شكل )٠۹١‏ صورة ملونة منقولة عن تصوير جدارى 
عر عليه فى قصر خوريباد ويظهر به منظر المغول آمام 
الإله الذى نادراً ما يظهر فى النقوش الأشور ية - القرن الثامن 
ق . م ( صورة منقولة عن كتاب « خورسباد » للمؤلف 
1L. ALTMAIN « ùlÎ .J »‏ ص ۸4( 


( شکل )۱٠۹۷‏ تصویر جداری من قصر حا کم تل بارسب 
«التلالأحمر» ويظهر فى الصورة اثنان من رجال القصر . 
القرن الثامن . « متحف حلب » 


ا 
وار على آثار من هذا الفن نى القاعات الصغيرة لقصر الك « سرجون » 
« بخورسباد » توضصح الأسلوب المع ی التصویر الحدارى الآشورى و بدراسته 
نلاحظ أن الحدار قد غطى بطبقة من الطلاء الأبيض > ووزعت فوقه الزخحارف 
اللونة . وتتكون الوحدات الموجودة فى إحدى هذه الزخارف من علوقات مجنحة 
متكررة بنظام فى إطارين أفقيين » ويفصل هذه الخلوقات الجنحة زخحارف 
نباتية ی دوائر (شكل ۱۹١‏ ) ويفصل هذين الإطارين إطار به صف من 
الثيران > ويوجد بين هذه الثيران زحارف هندسية . وتعلو الإطارات الثلاثة 
صورة ملونة تمشل الملك مالا أمام الإله « أشور» والألوان المستعملة ى 

الصورة هى الأحمر والأزرق ولأيض والاسود > مع تحديد الوحدات 
باللون الأسود » وللأسف اندشرت معظم هذه الحدران الملونة » إلا أنه عر فى 
مدینة« تل بارسب ماج8 ۲۲۱1 » حالیا « تل أحمر ٠‏ - على قصریرجع تاریخه 
إلى القرن الثامن قبل الميلاد " ' تقتصر زخرفة جدرانه على التصاو ير اللونة ( شكل 
۰)۷ کها توجد به زخارف مکونةمن وحدات متشابهة مع الوحدات المذ كورة سابقاً 
ی خو رسباد > وحيث إن هذا القصر صغيرة ٠‏ لذلك لم يستعخدم 
فيه طبقة العمال الى استخدمت فى تزبين قصور عواعم الأباطرة الأشوريين . 
لذا من المؤكد أن التصوير الحداری الذى وجد فى قصر «خورسباد ٠‏ كان 
عتاز عن تصاوير هذا القصر . ولقد عرف فن زخرفة القصور الملكية بتصاوير 
ملونة ف بلاد النهرين منذ القرن الثامن عشر قى . م ٠‏ واتضح ذلك من آثار 
قصر مدینة ہ ماری ٠‏ کا ظھر ئی عھد حکم الکاشیین ابابل ئی القرن 


الرابع ڪشر م ف مدينة « أقرقاف 1 


ولقد عرف الآشور يوناستخدام الألوان زخرفة أجزاء من ابلحدرانبالطوب 
eA ES‏ ف قصره على قوالب من 


١ (‏ ) قامت بعمليات التنقيب فى مدينة تل ہارسب بعثة فرنسية ف عام ۰ - ۱۹۳۱ ولقد عر 
ذا القصر عل حوالی ۰ ۱۴۳ مرا من الدران المزعزفة عناظر حتلفة , 


| ۷ 
الطوب اللعزنى الملون ء كا عر على طوب خزف أزرق نى مبانى الزقورة الى عر 
عليها ى مدينة « خورسباد » . 


الفنون التطبيقية : 

زين الآشوريون أبواب مدخلهم اللحشبية بألواح برنز ية نقشوا عليها مناظر 
تسجل أحداثهم . فى مدينة « بلاوات » - حاليا , حور  »‏ عرالأستاذ . 
( هورمزد راسام) "“ على ألواح برنز ية كانت تغطى الأ بواب اللحشبية لقصر الماك 
١‏ شلمنصر» . ويوجدبكل لوح إطاران منقوشان مناظر توضح الحملات الى قام 
بها الملك » ويفصل بين الإطارين وحدات متكررة لزهرة الروزيت . وتسجل 
هذه المناظر الختلفة شكل القلاع الآشورية كما توضح نوع الأسلحة الى 
استخدمها الآشوريون نى حروبهم . ولضيق الشريط عبر الفنان عنالطبيعة 
الحبلية الى يتقدم فيها الحيش بخطوط منحنية فنرى فى أحد السطور الجيوش 
تسيز نى منطقة جبلية يتقدمها صف من الأعداء العرايا مقيدة أيديهم خلف 
ظهورهم رشكل ۱۹۸) . وبالإضافة إلى الألواح البرنزية السابقة عثر أيضًا 
على ألواح برنزية كانت تغطى بوابات قصر الحرم فى «خورسباد » . 


ولقد أتقن الآشوريون صناعة الماثيل البرتز ية ويوضح ذلك بمثال من البرنز 
لأسد عبر عليه فی « خحورسیاد ١‏ (رشکل ٩۹‏ () تبدو على ملامح وجهه الشراسة 
المعروفة ی مناظر صد الأسود الأشورية . 


نى أغراض كثيرة . فإما تثبت نى قطع الأثاث أو تزين بها عروش اللوك 
أو يقتصر صنعها على عمل علب واثيل وأمشاط . . . إلخ . وهذه القطع 


١ (‏ ) مرن الأستاذ هورمزد راسام على أعمال التنقيب مع الأستاذ « لايارد » وعر على هذه الألواح 
الرنز ية بعد عمليات التنقيب فى مدينة نينوى » سنة 1۸۷١‏ . 


( شکل ۱۹۸) ألواح برذز ‏ 
كانت تغطى الأبواب الحشب 
لقصر الملك شلمنصر ف مدي 
«بلاوات » . ویظهرفہا نقح 
يصور الأعداء عرايا مقيد 
أيدييم إلى الحلف وأعناقي 
موضوعة فىأطواق . القرن انتا 
« التحف الر يطانى ( 8 


( شکل )٠۹۹٩‏ آسد من الرنز عر عليه فى 
مدينة خو رسباد . القرن الثامن ق. م «متحف اللوقر » 


( شكل ۲٠١‏ ) قطعة عاجية منقوشة وملونة 
تصور ز نجيا تفترسه أنى الأسد بجوار مجموعة من 
نبات الردى . عار علا فی «مرد» القرن الثامن 
ق. م ويوجد من هذه القطعة اثنعان. الأولى فى 
إنجلرا والثانية فى بغداد ( صورة الغلاف ) 


۲4 
العاجية قد تكون ملساء أو منقوشة . وف بعض الأحيان يلون العاج أو يرصع 
بأحجارملونة» كا كان بعض أجزاء منه تغطى بطبقة من الذهب . وأكبر مجموعة 
من الآثار العاجية عبر عليها فى مدينى « مرد» و «خورسباد » . وبطبيعة 
الحال قام الفينيقيون وبعض السوريين بصنع هذه القطع العاجية . فقد 
وجد على سطح بعض هذه القطع حروف « فينيقية » كما أن المجموعة الى 
عبر عليها ى « خورسباد » يغلب فيها ظهور الوحدات المصرية › ويلاحظ 
فى بعض الأحيان ظهور وحدات آشورية مجانب الوحدات المصرية بغية إرضاء 
الملوك الاأشوريين . مثال ذلك القطعة الى عر عليها فى « نرد » فهى تصور . 
لبؤة تهاجم زنجيً بجوأر مجموعة من نبات اللوتس ( شكل ۲٠١‏ ) وتعتبر هذه 
القطعة الملونة من أحسن القطع العاجية الى صنعها الفينيقيون للآشوريين من 
حيث التصمي والتنفيذ . 
ومن القطع الى لا يظهر فيا التأثير المصرى ما يرجح صناعما بيد السوريين 
الآراميين قطعة تمثل وجه امرأة مبتسمة "“ ( شكل ۲١١‏ ) عر عليها الأستاذ 
١‏ لوفتس وںاگه] » ى مدينة عرد : ومن الغريب أن يكر ى هذه المصنوعات 
العاجية ظهور وحدات نسائية بعكس ما كان متبعًا فى الفن الآشورى . 


النحت : 
لم يكن لفن النحت الكامل أهمية عند الآشوريين مغل الأهمية الى وجدت 
فى فن النقش البارز على الأحجار . والظاهر أنه كان نادراً وإذا ما وجدت 
آثار نحت کكامل فإن صناعتها تدل على فن بسيط . 

وأقدم الماثیل الى عر عليها فی « آشور » هى ائيل صةيرة من الحجر 
يغلب عليها طابع الفن السومرى . وذلك لوقو ع « آشور » فى ذلك الوقت تحت 
الحكم البابلى . ومن الماثيل القليلة الى نحتت بعد ظهور طابع الفن الآشورى 


١ (‏ ) يطلق البعض على هذه القطعة » موناليزا الشرقية » وذلك لاشترا كها مع الموحة المشهورة فى 
اللوفر بظهور ابتسامة غامضة عل الوجه . 


( شكل )۲١٠‏ قطعة عاجية مشكلة على هيئة رأس فتاة 
عر علا فی « نرد . 


( شکل ۲٠۲‏ ) تمتال الك أشور ناصر بال الثافى عر 
علها ى مرد والمثال مصنوع من حجر الألبستر وارتفاعه 
١,٠١‏ م . القرن التاسع ق . م . «المححف البر يطاف » 


۲۳١ 

تمثال الملك « أشورناصربال » . ويلاحظ أن الفنان صورا ملك فى وضع مشدود 

لا تعبير فيه ولا حركة » عارى الرأس مسكًا بيديهصو لحان الحكم وسلاحاً ذا 

نهاية مقوسة (شکل ۲٠۲‏ ) » ولیس بالزى تفاصيل مثل ما هو موجود على 

الألواح الحجرية كما لا يكشف الزى عن شكل الحسم . ودرجة النحت لا تبلغ 

من الحودة ما وصل إليه فنان النقوش البارزة . ويذ كرنا التصمم الكلى للتمثال 
بتمثال « جوديا »ولو أن الأخير يمتازعنه كثراً نى دقة الصناعة . 


الأختام الأسطوانية : 

قل ظهور الأختام ى العصر الأشورى لعدم الحاجة إليها . ولكن لم يخل 
الأمر من ظهور أختام بها نقوش لبعض الموضوعات المغضلة . فاختفت المناظر 
الدينية من الأحتام الأسطوانية وحلت ملها مناظر الصيد . أو صور لحيوانات 
تقوم بحركات نقشت بدقة وعناية » وتدل الصناعة الدقبقة مذه الأختام على وجود 
طبقة من العمال المهرة من ابحائز أنهم اشنركوا فى عملية نقش الألواح 
الحجرية . 


القصلالثاى 
الدولة البايلية الحديدة 


٥ق‏ م- ۹ ق.م 


تمهید تار ی : 

أحذت الدولة الآشورية نى الضعف والاضمحلال ى أواحر عهد الملوك 
الأشوربين ٠‏ وذلك من جراء هجمات قبائل السيثيان . وانتهز هذه الفرصة 
ع بابل المعين من لدن الآشوريين واسمه ر( نبوپولاسار » أو ( بختنصر ) 
للاستقلال با لحك سنة٠۲٠ق‏ . م وعكن الملك البابلى بمعاونةالميديين من غزو 
« نينو » وقضى على ما تبى من الدولة الآشورية ف « حران » ى سنة 1٠۹‏ ق.م 
وكون مملكة بابل الحديدة الى حكمتها أسرة مكونة من عشرة ملوك . 

أحذت الدولة البابلية ابلحديدة مركز الآشور بين ی حکے بلاد النھرینءو زاد 
نفوذ هذه المَوة الحديدة تحت حکم املك « نبوخد نصر » الذى هزم الملك 
اللصرى « أبشمتيك » ف ١‏ قرقميش » فى سنة٤ ٠٠‏ ق. م واسترجع متلكات 
الدولة الاشورية حى حدود مصر ووضع نهاية لدولة يهوذا بعد أن هزمها وهجر 
الزء الأعظم من سكانها اليهود إلى بابل . وى أواخر عهد الدولة أخذت عوامل 
الضعف تظهر فيها نى الوقت الذى زادت فيه قوة الفرس الذين تغلبوا على 
أولاد عمومتهم المیدیین ف حکم یران فتمکنوا من غزو بابل ف سنة ٠۳۹‏ 
ق . م . تحت قيادة الملك كورس الذى قلب أوضاع مناطق النفوذ فى حكم 
منطقة الشرق الأوسط ثانية . وبذلك أصبحت بلاد النهرين مرة أخرى تحت 
الحكم الأجنى » وبقيت كجزء من الإمبراطور بة الفارسية حى عام ۳۳۲ ق . م 
حبن غزا الإسكندر المقدونى البلاد »> واستولى على بابل . 


TT 


( شکل )۲٠٠‏ تمثال من الحجر . 
لأسد يقترس آدمياً عار عليه فى مدينة 
بابل طوله ۹ر۲ م وارتفاعه ۹۰ر۱۱ م 


( شکل ۲۰۴۳( ریہ تخطیطی لماخل 


مدينة بابل وتظهر به بوابه « إشتار» . 


( شکل ۲۰۲ ) جز من جدار « قاعة 
المرش » نى قصر * بابل » . ویغطی 
الحدار طوب الحزف الملون المزخرف 
القرن‌السادس ق.م. «متحف الدولة بىرلىن» 


MV ICEFINEMEF AN 


A 


الأختام : ۰ 

انتشر استعمال الحم المسطح . وكان يصنع عاده من مخروط ناقص 
مستدير عند القمة . وم تتميز الأختام البابلية ابلحديدة بطابع خاص » فيستمر 
ظهور مناظر صيد الحيوانات. ر( شكل )۲٠١‏ كا تظهر بعض المواضيع 


الدينية . 


rr 
م بتمكن ألنقبون من العثور على آثار كثيرة من ذلك العهد تسمح بدراستنا‎ 


لفن البابلى الحديد . وكل ما عرعليه منه هى آثار مدينة بابل 
المعمارية . 


العمارة : 

اکتشف الأستاذر کلدوی رaسهاه)‏ ١۲٠ط٠۸‏ »الحدار اللحارجى لمدينة بابل‌الذى 
أعاد بناءه الملك « نبوخد نصر » . وكانت بابل ى فرة حكمه تعد أعظم مدينة 
ئى العام القدم . وتدل هذه الآثار على أن المدينة كانت عاطة بسورين سميكين 
محصنین بأبراج عالية . كا كان بها بوابات ميت بأسماء الا هة البابلية . همها 
البوابة الرئيسية المعروفة ببوابة « أشتار "٠‏ (شكل )۲٠۳‏ . 


زينت واجهة هذه البوابة وجدران الطريق الموصل إليها بطبقة ملونة من 
الطوب اللعزق تظهر فيه وحدات من الحيوانات وينتهى هذا الطريق المؤدى إلى 
بوابة أشتار عبد الإله «مردوك » المشيد فوق الزقورة ى وسط المدينة » وقد زاد 
عدد الطبقات فزقورة « بابل » إلى سبع طبقات وذاع صیتها ى العام القد "ء 
وقد ذ جر الرحالة هير ودوت أن المصاطب كانت مشيدة بالآجر . أما جدران 
المعبد فكانت مغطاة بالطوب الزنى اللون كا غطيت جدران غرفة الإله 
وأحشاب السقف بالذهب والفضة . وكان تمثال الإله مصنوعًا من الذهب وقام 
برس مه من الحيال مجموعة من كبار الملصورين فى أوربا . 


که اعد ان ع اش ا و ف بن ار روز ف 
تعلموه من الآشوربين . فقدم لنا الطوب انلز وخحاصة الموجود فى بوابة « أشتار» 


)١ (‏ يوجد جزء باق من هذه البوابة فى موقع المدينة قريباً من بغداد » ونقل جزء من هذه البواية 
إلى متحف برلين ورم . 

( ۲) يتكون هذا المبیمن سبع مصاطب يعلوها معبد الإله ماردو و يظن أن هذا المبى هو الذى 
عرف ہاسم برج بابل ى الكتب الدينية . وقد قام بوصفه تياس - طبيب ال ملك الفارسی ارتا كزكس ف 
سنة ٠٠‏ ق . م كا كتب عنه الرحالة الإغريى هيردو رت . ولقد حاول ا ملك اسكندر ترميمه . 
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٠‏ متعددة الأ( وا «لوحة ملونة رق ٠٤‏ . فعلى‌الأرضية الررقاء توجد وحدات من 

لحيوانات الملونة بألوان حتلفة موزعة فى صفوف أفقية ويظهر نى أحد الصفوف 
9 متكررة للثور اللحاص بالإله « آداد » ولون أصفر بى ٠‏ 
أما قرونه وحوافره وأهداب الذيل وشعر ظهره فلونها أخضر فى زرقة » ويظهر 
الحيوان الحرای المعدس الذى ممتطيه الإله ١‏ ماردوك » متكرراً ى صف آخر » 
0 هذا الحروان‌الحرای جسم تد ورقبة طويلة ورأسهالذى بشبه الثعبان : له 
قرون وبمتد لسانه إلى اللحار ج . كا تأخحذ أقدامه الأمامية شكل أقدام الأسود 
والحلفية أقدام النسر «لوحة ماونة٤-ا»‏ . وعيط بهذه الزخارف إفر بز ملون بالأصفر 
به وحدات هندسية آما الوحدات الخحيوانية الى تزخرف جدران الطريق المؤدى 
للبوابة فهى عبارة عن صفوف من الأسود الكاسرة "' . «لوحة ملونة ب » 

وقد استخدم البابليون الطوب اللعزئى أيضًا فى زخرفة واجهة «دخل قاعة 
العرش . فيظهر على اللحدار تصميم زخرف به وحدات نباتية بالإضافة إل صف 
من الأسود . وبلاحظ ى وسط المساحة وحدات على هيئة أربعة أعمدة نخيلية 
الشكا ل يربطها فرو ع من نبات الاوتس (شکل ۲۰۲ ) . ومن الحائر أن الفنان 
تأثر فى زخرفته بالأعمدة النخيلية الى كانت تزين واجهة قاعة الحرم فى قصر 
« خورسباد » . 


اللحت 

من الآثار التادرة للنحت البابلى عثر على تمثال من الحجر يشل أسداً 
یفرس آدمیًا ر شکل ٠‏ ) وقد شوهدت هذه الوحدة قبل ذلك فى قطم 
العأج الأشورية . 


(۱) ذکر آن عدد وحدات الأسود الكاسرة الموجودة على جدران الطريق بلغ ٠٠١‏ وحدة » 
ستون على کل جانب . 


القصل الأول 
|« أورستان N‏ 


ذکرنا فما سبق أن بعض القبائل الآرية الى نزحت إلى الهضبة الإبرانية 
كانت تستقر ى اللاد لفترة» ويختلط شعبها بأهل البلاد » م يضطر ون إلى 
ازو ح عنها إلى بلاد النهرين أو آسيا الصغرى أو الحزء الحنولى من روسيا › 
دون أن يركوا آثاراً فنية أو أشياء مكتوبة . ولذلاك كانت معرفتنا بهم تاتی عن 
طريتق الخلفات الى كانوا يدفنونها مع موتاهم > وكانت هذه الحلفات عبارة عن 
أدوات مصنوعة من اللحشب أو العظم أو المعدن . مثل الأسلحة وسرو ج 
الحيل والأشياء الى تستعمل نى تزيبن الحياد ١‏ ما يرجح أنهم کانوا فرسانًا» » 
وکذلك بعض الاوانی وأقداح الشراب . وقد وجدت هذه الآثار ى منطقة كبيرة 
شملت من حدود سيبر يا إلى أواسط أوربا » ومن إيران إلى اسكندناوة ويرجع 
تار يخها إلى ما بين منتصف الألف الثانى والألف الأول وقد غلب على أسلوب 
هذه الخلفات المبعرة طابع مشترك يعرف بالطراز الحيوانى » وأحسن منابع هذا 
الطرازوجد ى إيران نى ‌الفترة ما بين‌القرن التاسع ولقرن السابع قبل الميلاد .ى 
منطقة « لورستان ٠»‏ حيث عار على آثار برنزية كثيرة استخدم فيها الفنان 
الويحدات الحيوانية لعمل زحارف ذات طابع تجريدى » مثال ذلك الحلية 
المعدنية الى يرجح أنها كانت مثبتة ى عمود ( شكل ۲٠۷‏ ) . وبتكون تصميها 
من زوج من الأسود يهاجمان زوجاًا من الحيوانات البر ية » وللآن م يعرف 
من الذى قام بعمل هذه الآثار البرنزية ولن من الملوك كانت . 


— السيثيان 
وما لا شك فيه آن هناك ارتباطاً بين طابع هذه الاثار وطابع محلفات ملوك 


)۱( كشف مصادفة عن هذه المقابر فا بين عاف TAET vU A‏ 
A‏ 


E 


« السيثيان » المعدنية الى وجدت متفرقة فى الماطقة الإيرانية »> ويرجع تاريخ 
صنعها إلى الفرة ما بين القرن السابع والقرن السادس قبل الميلاد . ومن أمثلة 
هذه الآثار غزال بری مصنو ع من الذهب عار عليه نی جنوب روسیا "' ( شکل 
۸ ) ومع وجود احتلاف نى تنفيذ كل من الأثرين إلا أنه من المؤكد أن قبائل 
السيشيان لا بد أن يكونوا قد تعلموا شيتًا من قبائل منطقة لورستان عند ما أقاموا 
ف إيران. حصوصًا أنهم ينتمون لنفس القبائل المندوأوروبية الى هاجرت إلى 
البلاد الإيرانية والى ظهر من بينها قبائل الميديين والفرس . 


(شكل ۲٠۷‏ ) قطعة برنرية من « لورستان » ( شكل ۲٠۸‏ ) قطعة ذهبية مشكلة على هيئة غزال . القرن السايع 
مشكلة على هيئة حيوانات متقايلة . القرن التاسع ق . م متحف الاإرميتاج « روسيا ٠‏ . 


أو السابج ق . م « المححف البريطانى » . 


(۱) أکر مجموعة هذا النوع منالآثار موجودة حالياً متحف الارمتاج مدينة لننجراد . 


الباب‌السادس 
إیران 
قبائل رلو رستان والسبشيان » القرن التاسح ق .م - القرن السابع ق.م 
الميديون - والفرس« الأ كمينيون » القرن التاسع ق .م -- القرن الرابع ق.م 


هید تارمحی : 

ى حلال هجرة القبائل المندوأوروبية « الآرنة ٠‏ من الشرق فى الألف 
الثالث قبل ايلاد استقرت قبائل آرية متعددة نى المهضبة الإيرانية وش الألف 
الثانى قبل الميلاد استقرت قبائل حاربة منهم ئی جبال إيران شال علام . کا 
استقرت قبائل السيثيان نى جزء من المضبة الإيرانية . وأحذت بعض القبائل 
الحاربة الى استقرت من قبل ى إيران تنتقل إلى الناحية الشرقية منها لتقم 
فيها »> وصارت الوديان تسمى بأسماء القبائل الى نزلتها » وأهمها قبائل 

رمیدیا «زله1 - وفارس مہا۲٥۲‏ و بارز مهنط٤۳‏ ه۴ »فنزل‌المیدیون ی الأجزاء 

الغربية للهضبة الإيرانية وف إقليم كردستان ٠‏ بيا اخحتار الفرس بعد ما وصلوا 
من جبال الزاجروس الولايات الحنوبية الغربية الى عرفت باسمهم : 
وذزل البارزیون شرف إيران . 

وى القرن التاسع ق . م . اتحدت قبائل الميديين » وأقاموا دولة ى غرب 
إيران كان مقرها « أكباتانا » وشجعهم ذلك على الإغارة على الاشوريين 
واصطدموا معهم نى جبال زاجروس جعاونة قبائل الفرس ولكن الانتصار لم بم 
هم حيث تمكن ملوك « السيثيين» ى القرن الثامن ق : م من السيطرة على المنطقة 
الميدية ونهبها تماما > ثم أعقبوها بنهب ولايات آشور ٠‏ تم استمروا فى السلب 
والنهب متجهين غربًا حى البحر الأبيض التوسط » وف داخل حدود 
الأناضول . وى مدى جيل كانوا مسيطرين على الأراضى الى غزوها ٠‏ ولكن 
عددهم أخحذ فى التناقص بسبب حر وبهم المستمرة ورجع ما تبى من قواتهم إلى 


rv 


YA 
. حدود روسيا عبر القوقاز‎ 

استعادت الدولة الميدية قوتها ثانية ومكنت بالتعاون مع الملك البابلى 
« نابو بولاسار » مؤسىس الدولة البابلية من تدمير ١‏ نينوى » فى سنة ۲١ق.‏ م. 
وقد احتفظ الملك الميدى بالحزء الشمالى من الدولة الآشورية > كا احتفظ نوب 
الأناضول » وجعل نهر هاليس حداًا فاصلا بينه وبين ملكة «ليديا» 
کیا شمل حکمه بلاد فارس . الی کانت تحت حکم الملكرقمبيز الأول» . 
أحد ملوك « الأ كمينيين ٠‏ . ولقد توثقت الصلة بين الميديين والفرس . 
بزواج الملك قمبيز بابنة الملك الميدى ولكن بعد فترة من الزمن ثار ولى عهده 
« الملك كورس » على الملك الميدى « استياجاس » ف سنة ٠٥٥‏ ق . م وبعد 
أن تحقتق له النصر حل الفرس محل الميديين كشعب حاكم فى إيران > وبذلك 
صارت فارس حا كمة « میدیا» م ١‏ عمل « کورس » على بسط سلطانه خار ج 
حدود إيران فكافت « ليديا » الفر يسة الأولى فتغلب عليها فى سنة 6١‏ . ثم 
استولى على المستعمرات الإغريقية فى آسبا الصغرى » وعلى كثير من الحزر 
اليونانية » وسقطت بابل فى سنة ٥۳۸‏ ق . م وكان سقوط بابل معناه السيطرة 
على جميع البلاد الى كانت خاضعة ها » فشمل حکم الإمبراطور ية الفارسية 
بلاد الشام وفينيقيا وفلسطين » وامتد نفوذ الدولة حى البحر الأبيض المتوسط 
وأصبح « كورس » السيد الأوحد للشرق الأوسط وتلاه الملك قمبيز نى سنة۲۹ه 
5 .م وقد نمکن من غزو مصر وبلاد النوبة . حاول الماك « دارا » 
الأول غزو اند ف سنة ١١۲‏ ق . م . كما وصلت جنوده فى أوربا إلى نهر 
الدانوب . ولم يبخلف الملك « درا » ملوك بمثل قوته > وانتاب الدولة الضعف 
وانتهت الدولة الفارسية «.الأ كمينية » بانتصار الملك الإسكندر المقدونى على الماك 
« دارا ۾ الثالث بى معركة « اوش sus‏ » ى عام ۳۰ ق ٠م‏ . وھکذا 
انهارت الدولة الا كمينية بعد أن حكمت حوالى قرنين من الزمان ورث بعدها 
الإسكندر المقدونى متلكات الدولة الفارسية نى منطقة الشرق الأوسط . 


النصلالثانى 

| - الميديون 
باستشناء قبور الميديين فإنه م يعر على آثار معمارية لمم . وكانت هذه 
المقابر تنحت فى الصخور » وأشهر هذه القبور المقبرة المىجودة ىر كزكابان 
صKskapa‏ »على حدود العراق . ويلاحظ أن واجها قد نحتت على هيئة واجهة 
ی قم على أنصاف أعمدة وبا نقوش بارزة فوق المدحل (شکل )۲٠۹‏ . 


(شكل ۲٠۹‏ ) مدخل مقبرة منحوتة فى الصخر 
فى جهة كازكابان . القرن السابع أو السادس 


(شکل )۲٠۰‏ إناء من الذهب عر 
عليه فى مدينة «كلاردش » وبالسطح 
زخارف بارزة على شكل رءوس ثلالة 
سود . القرن الثامن - السابعم ق .م 
د متحف طهران » 


وقد عبر من ذلك العهد الميدى على آثار ذهبية كثيرة تتكون من أوان وأسلحة 
ذهبية ومشغولات معدنية تدل على مهارة ودقة ى صناعتها . وتنسب صناعة 
بعض هذهالاثار إلى قبائل السيشبان حصوصًا عندما تظهر فيها وحدات حيوانية 
مثال ذلك الإناء الذهى الذیعر عليه ی « کلارداش یدل rاKa‏ » » فنلاحظ 
أنه زخرف بنقوش بارزة لأسود تبرز رءوسها من سطح الإناء (رشكل )٠٠١‏ 
وقد كان سقوط الميديين وإحلال الفرس علهم ى حكم إيران بداية لنصر 
جديد ازدهرت فيه الفنون الفارسية . 


ب - الا نيون : 

ابتداً ظهور الفن الفارسى الأ كميى ذى الطابع المميز اللحاص من فترة 
حک املك« كورس » وقد استفاد الفرس من حضارات بلاد النهرين : وبطبيعة 
ا حال استفادوا كذاك من فنونهم . كا ظهر تأثرهم بالتقاليد الميدية ولا سيا 
ى الاعتقادات الدينية . 


العمارة : 


بارغ من أن الفرس استمدوا كثيراً من حضارة بلاد النهرين » إلا أنهم 
احتفظوا بالديانة الى عرفت ى البلاد الإيرانية »> فاعتقدوا بوجود إلمين أحدهما 


E3: 
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واللإله الأخر ثل الشر الذى بوجد ف الظلام ووه » اهرام êj, « Ahiram‏ 
أن النار هى مصدر النور فشيدوا ءبانى حجر ية مر بعة الشكل » توقد فيها النار ٠‏ 
وبظهر اللهب من فتحات ئى الحدران (رشكل )۲١١‏ وكانت هذه المبالى 
ا لحجربة الدينية بسيطة ولم يبتكروا ى تشييدها. لذلاث لم تكن لعقيدتهم الدينية 
شأن فى إعلاء فن العمارة الفارسى »> كما فعل المصر يون والسومر بون من قبل . 

وقد اشتهر الفرس بالقصور الماكية الفخمة . وقد ساعد على ازدهار فن 
العمارة ى عهد الدولة الفارسية رغبة الحكام ى تشييد قصور ضخمة عظيمة 
تفوق قصور الآشور بين والبابليين حى تليق بأباطرة الفرس الذين شمل حكم 
بعضهم إمبراطور ية كبيرة بدأت من حدود اند إلى وادى النيل» فشيدت هذه 
القصور على مصاطب عالية : وبطنوا الحدران بألواح من المرهر زينت بنقوش ` 
توضح صوراً من الاحتفالات الملكية . وبلاحظ أن هذا الأسلوب مستماد من 
الفن الاشورى . 

وقد اندثر قصر المللك کو رس الذی شبده ف عاصمته « باسرجدای » وبی 
منه جزء من جدار مزین بنقوش بارزة لشکل آدی مجنح ( شکل ۲۱۲ ) 
يذل اسلو على مزيج من الطابع المصرى والطابع الأشورى . وبالإضافة إلى 
هذا الأثر وجدت جموعة من بايا القصو ر الماكية ی مدینتی « برسو پوليس » © 
و« سو سا» تفيد فى دراسة فن المعمار الأ كى بى عصوره الحتلفة . 

ومن المعروف أن قصر اللك « دارا » الأول الذى شيده على 
مصطبة " عالية ی « برسوپولیس » ( شکل ۲۱۳ ) عاصرت مبانيه عهود ثلاثة 
ملوك : «دار يوس الأٌول».و « ! کز رکسیس ٤۲×٥5‏ ×) و «أرتكز رکس الأول RArtaxerxes‏ 
ويتكون القصر من جملة قاعات محتلفة الحجم وأ كترها اتساعًا قاعة الاستقبالات 
وقد استعملت الأعمدة الحجرية بكرة لحمل السقف اللحشى » فحوت قاعة 
الاستقبالات اللحاصة با ملك دارا ۳١‏ عوداً . كما كان ا العرش اللحاصة 


(۱) عرفت مدينة « برسوپولیس » عند المرب پاسم إصطخر . 
( م ) يبلغ طول ضلعى المصطبة على ( ٠٠٠١‏ متر × ١٠٠ج‏ مرا ) 


( شکل ۲۱۱) هیکل نار . مشید من الحجارة 
عار عليه فی مدينه ناكش رستام القرن السادس ق. م 


Ek 
TE 


( شکل ۲٠۲‏ ) مدخل قصر الملك كورس مدينة اسر 
جدای . ویوجد بالسطح نحت بارز لشخصية آدمية 


مجنحة . القرن السادس تى .م ارتفاع الحجر ٣۷ر٣‏ م 


ا المؤدية لشرفة کا يظهر ا بقايا بعض 
الأعمدة 2 القرن السادس سج الحامس ق ۴ 
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بالك أكز ركس مائة عمود . والغرض من المبالغة ى كثرة استعمال الأعمدة ‏ 
هو التأثير على الزائر بضخامة وفخامة القصور الفارسية » ويذكرنا استعمال 
الأعمدة فى القاعات المغطاة بصالة الأعمدة نى الكرنك » كا بظهر التأثير المصرى 
ى تيجان الأعمدة المستوحاة من الأزهار المصرية وش قاعدة العمود المشكلة على 
هيئة زهرة متفتحة مقلوبة الوضع (شكل )٠٠١‏ آما جسم العمود المضاع فهو 
مستوحى من شكلالعمود الأيونى "' المعروف ى آسيا الصغرى . والابتكار الوحيد 
الذى ظهر نى العمارة الأ كمينية هو ابحزء الذى بعاو التيجان الى ترتكز عليه 
عوارض السقف . وبأخذ هذا الحزء شكلامنحوتًا على هيئة حيوانين رابضين 
متدابر ین » بتصل عنقاهما وجسماهما من اللحلف(شکل١٠۲)‏ . وقد تکون 
هذه الحيوانات ثبراتًا أو أحصنة أو جرد حيوانات مشابهة . كا تشكل أحياتًا 
رءوسها على هيئة رءوس آدمية (شکل )۲۱١‏ . وهكذا بلاحظ أن فن 
النحت الفارسى كان مكملا للعمارة » ولم يكن فنا قاًا بذاته . 

ولو أن فكرة نحت هذه الحيوانات مقتبسة من الفن الآشورى إلا أن وضع 
ا حيوانين متقابلين هو أسلوب فارسى مستمد ٠ن‏ التراث الإيرانى الذى رأيناه 
نى الماثيل البرتزية الى وجدت فى إقليم لورستان (رشكل .)۲١۷‏ 

كا تأثر الفنان الفارسى بالفن المصرى ى زخارف عقود أبواب قصر الملك 
داريوس الى استعيرت زخرفتها ءن المعابد المصرية . 


النقوش البارزة : 
تعتبر النقوش البارزة الى عبر علیها نی قصر « برسو پوليس » آم جزء ف 
دراسة فن النحت الفارسى حيث لم بعر من ذلاك العصر على آثار كثيرة لفن 
النحت المستقل . 
ولو أن فكرة تغطية جدران القصور بألواح مرمر ية منقوشة بمناظر محختلفة من 
١ (‏ ) يظن بعض الملماء أن الفرس هم الذين اقتبسوا من الإغريق عناصر فنون المارة وأسلوب فن 
النحت . بيا يذ كر البعض الآخر أن اليونانيين هم الذين اقتبسوا من فن الممار الفارسى . 


۲4٦ 
الأحداث الى جرت نى حياة صاحب القصر مقتبسة من الفن الآشورى › إلا‎ 
أنها تختلف نى الغرض والموضو ع . فالمناظر الآشورية تسجل بطولات وشجاعة‎ 
ا ملوك الآشوربين ف الحروب والصيد . بيا تسجل مناظر القصور الفارسية‎ 
صورة الاحتفالات الى تقام فى رأس السنة خارج القصر وداخله حين بأ‎ 
لمذه المناسبة وفود من البلاد الواقعة تحت الحكم الفارسى ليقدموا المدايا وفروض‎ 
الطاعة لملك الملوك . وحيث إن الغرض من نقش هذه الصور هو تسجيل‎ 
مناظر الاحتفالات على جدران القصر من خارجه وداخله لذلك‌نشاهد عل‌الحدران‎ 
الحارجية للقصر نقوشًا تصور صفوفًا من الحراس الماججين بالسلاح‎ 

رشکل ۲۱۳) . 

ويستمر تسجيل الاحتفال على جدران الدرجات الى توصل إلى شرفة القصر 
وقاعة الاستقبال فترى صفوقًا من صور الأشخاص وهم يصعدون الدرجات 
ويشاهد بين هؤلاء الأشخاص صف من النبلاء الميديين.( شكل۷٠۲‏ ) . وتعد 
هذه الصورة من أجمل النقوش البارزة الى عبر عليها فى القصر لأنها تدل على 
قوة الملاحظة الى تيز بها الفنان فى تسجيله التفاتة بعضهم إلى الحلف ليخاطب 
زميله أو يضع يديه على كتف صاحبه . وتظهر كذاك صفوف الوفود الأجنبية 
الصاعدة الدرجات منقوشة على الحدران بمحملون الهدايا الى تشتهر بها بلادهم 
(شکل ۲۱۸) وقد نحتت صور هؤلاء الأشخاص بشكل متكرر وهذا بمثل 
طابع الفن الفارسى الزخرق . وإذا قورنت نقوش وفود البلاد الحتلفة بمشيلتها 
المىجودة على مسلة الملك « شلمنصر » الآشورى بلاحظ أن صورالأشخاص فى 
النحت الفارسى تتميز بدقة أكر فى إظهار تفاصيلها . 

وإذا ما وصل الزائرإلى قاعة الاستقبال الملكية يشاهد الللك ر دارا » 
جالسًا على العرش . وبقف من خلفه ول عهده « أكزركس » والحراس وهذا 
يبدو واضحًا نى الصورة الى يستقبل فيها الملك مندوبًا من أمراء « ميديا » 
(شکل ۲۱۹ ) وهنا بلاحظ ما امتاز به الفنان الفارسى عن الفنان الآشورى من 
اا ا اک ی ا و اوی کا کان ات رر 
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( شکل ۲٠۲‏ ) قاعدة عمود من قصر برسوبوليس » من | 
الذى شیده الك » کزركس 5 القرن الجامس ق . م 


(شکل ۲٠۵‏ ) عود من قصر «برسو بولیس» 
و ا او یرن رای ت بر 
القرن الحامس ق.م ۾ متحف طهران » 


(شکل )۲۱٦‏ راس آدی کان 
جز من تاج مود ف « برسو بولیس » . 
« المتحف الشرق ججامعة شيكاغو “ 


( شکل (IY‏ «, قصر برسو بولیس » 
الدرجات المؤدية إلى الشرفة ويظهر على 


جدارها نقش بار زيصورالنبلاء الميديين 


و ( شکل ۲۱۸ ) قصر « برسو بولیس » نقش 

15 على جدار الدرجات يصور ممثى البلاد 
j} 1‏ امحكومة بدولة الفرس الأ خمینیرن 8 
1 بحملون الهدايا للملك . ونرى جزءا مها 
8 بصور وفد « ليديا » القرن ٦‏ - ١ه‏ ق . م . 


(رشکل ۲۱۹ ) قصر ٩‏ برسو بوليس ۾ : الملك 
« دارا» يستقبل امیر میدی ومن خلفه ول عهده 
والحراس . نقش بارز وجد على جدار قاعة العرش . 
القّرن الخامس ق.م. 


(رشکل ٠١‏ ) بوابة قصر الملك ١‏ اكز ر كسيس » 
الملحق بقصر برسو بوليس . ويظهر بال جدار حت بارز 
لحيوانين محنحين القرن الخامس ق . م . 


3 

من خلال ثنايا الك كتف الملك وذراعه > وهذا التجديد آنى به الإغريق 

المشتركون فى عمل هذه النقوش ٠ء‏ وقد ظهر هذا الأسلوب نى الحزر الإيونية 
فى القرن السادس قبل الميلاد. 

و الأجناسف‌هذه النقوش . علا بسهم الحتلفة » فا حراس «ألفرس» برتدون 
۴ طویلا به ثنیات وأكام واسعة ومحملون على كتف واحد جرانًا به رماح 
أما رالميديون» فيرتدون 0 قصیراً تحته سروال لیسبه ثنيات وقبعاتهم مستديرة 
ذات‌شکل‌خاص بهم > كا حملونخناجر بها زخارفمنقولة عن زخحارف قبائل 
«السيشيان»و عيز حاملو المدايا كل بز به اللحاص + مع احتلاف نوع المدايا الى أتوا بها 
ويغلب على طابع هذه النقوش المدوء فقد تجنب الفنان التعبير عن الحركات العنيفة 
والانفعالات الموجودة ى الفن القصصى الآشورى . ويظهر هذا الأسلوب بدون 
تغيير منذ عهد الملك دارا حولى سنة ٠٠٠١‏ ق . م حى انتهاء الإمبراطورية» 
والظاهر أن السبب ى عدم ظهور تطور نى فن النحت البارز الفارسى هو 
اهام الفنان بالحصول على تأثير زخرق ٠‏ وهذا الأسلوب يعتبر استمراراً ما كان 
متبعًا ى إيران منذ عهد قبائل « لورستان » وملوك ر السيشيان » . 


ويظهر تأثير الفن الآشورى على الفن الفارسى ى بوابة قصر الماك 
١‏ أ کز رکس » فیشاهد بها نحت بارز يونين مجنحين برءوس آدمية (شكل 
CY‏ ولو أن الفرس استفادوا كثيراً من الفن الآشورى إلا أنهم أحانا 
يطورون نى معى الوحدات المنقولة . فالصورة الى تثل الك الاشورى 
يصطاد أسداً رشكل )۲۲١‏ استخدمها الفنان الفارسى كرمز للتعبير عن ' 
موضو ع دینی › هو انتصار إله الحير والنور «أهورمازدا » على روح الشر 
والظلام « هيرام » وقد رمز لإإله النور بصورة الملك « دارا »الذى يطعن إله 
الظلام مثلا فى صورة الحيوان اللحراق رشكل ۲۲۲) . 

وقد تکرر تسجیل تسجيل رمز هذا الصراع على الحدار الحارجی لقصر « برسيلوس» 


)١ (‏ يشير إلى ذلك اللك دارا بقوله « وكان النحاتون أيونيين والصاغة ليديبن ومصر يين » . 


o٠۰ 
فيشاهد نقش لأسد مجنح بقتل ورا ر شکل ۲۲۳) . وربا يرمز الأسد المجنح‎ 
إلى الإله « مرا دءط:: » أحد أعوان « أهورمازد | » يمَتل أعوان الشر » ولقد‎ 
طغت قوة هذا الإله شينًا فشيتًا على الإله « أهورمازدا » ى العهود اللاحقة حى‎ 
فضلت عبادته ف عھد حکم الإمبراطورية الرومانية . وهذا الصراع الذى بمثل‎ 
اتتصار اللعير على الشر » انتشر من بلاد الفرس » وظهر نى الفن المسيحى فى‎ 

صورة القديس « جور ج ۾ . بقل حيواتًا خرافينًا . 

وقد اخحتلف أسلوب زخرفة قصر الملك دارا الشتوى الذى شيده بمدينة 
« سوسا » عاصمة علام القديعة " ' عن طريقة زخرفة قصر « برسو پوليس » حيث 
تعتمد الزخرفة فى هذا القصر على الألوان »> ويأخذ الطوب ال لحز الملون مكان 
الألواح المرمرية المنقوشة » كما تظهر بعض الواضيع الحديدة »> فيشاهد با حدار 
الواقع بين بوابات القصر صورة لزو ج من أبى الول الجنح « برأسين » آدميين 
بلتقيان برأسيهما نحو المدخل . كا يوجد بأعلى الصورة رمز للإله « أهورمازدا » 
مصوراً على شكل آدى بتوسط قرصًا مجنحً . ومن الواضح أن الفرس استمدوا 
هذا الشكل من الآشوريين الذين نقلوه عن الحيثيين وأصله «صرى . كا أن 
الحيوانات الجنحة برعوس آدمية الى نقلها الفرسعن الآشور بين رسموها متقابلة 
وهذا طابع إيرانى . وتتكون ألوان هذه الحيوانات من الأخضر والأصفر . 

وأحسن ما عر عليه المنقبون من هذه الزحارف اللحزفية فى مقر « سوسا » 
مجموعةالقناصة " 'حاملىالرماح [لوحة ملونة رقم ا] الذینيتشابەشكلهم مع صف 
الحراس المنقوشین على ابلحدار اللحارجی ی ١‏ برسوپوليس » وقد تمكن الفنان 
ببراعة من إظهار زيهم المطرز ذى الألوان الزاهية . فيظهر لون الزى أبيض 
مصفرًا وبه تطريز بالأخضر ولبى » وقد وجدتبالقصر أيضتًا زخارف لحيوانات 
٤ a AE EO‏ .ل مکتشف هذا القصر فی سنة ۱۹۰۸ بعد دراسته 
لعمليات التنقيب الى مت ف مدينة « شوجازامبيل اأط«:د#ةعهطS‏ » العلامية أن تصمم القصر الفارسى 
مستمد من القصور العلامية . 

(۲) القناصة : هم جماعة من ا لحار بين كانوا دانماً حيطين بالملك يقومون نعراسته والمحافظة عل 

حیاته . 


( شکل ١۲؟)‏ اللك « آشور بانیہال » يطعن آسداً . 
القرن‌السادس ی ٠م‏ « المححف الر يطافن U‏ 


(شکل (YY‏ املك ر« داریوس « 
يطعن حي خرافاً . نقش بارز من 
قصر برسو بوليس.القرن الرابم ق . 


(شکكل ۲۲۴) نقش على واجهة 
قصر برسوبولیس . يصور اسداً 
ماجم ثوراً . ويلاحظ جناح الأسد 


ا IS۹ : e‏ 1 ا 
ET‏ ا e‏ امحتصر . 


Bl PR e mm my 


YoY 
لكن الفنان‎ ١ ٤ أوحة رقم‎ «١ خرافية مقتبسة بطبيعة الحال من الفن الابى‎ 
الفارسى الذى استفاد من الوحدات الموحودة نى بوابة «أشتار » طور‎ 
[لوحة ماونة رق ه ب] . أما وحدة الأسد الموجودة على جدار الطريق المؤدى للبواية‎ 
فنلاحظ أنها نفذت بأسلوب تلف . فقد ظهرت فرما تقسمات هندسية تشبه‎ 
السيثيان » الإيرانية . وتبرز هذه الوحدات‎ ١ التقسمات الموجودة على آثار قبائل‎ 
الملونة بألوان مختلفة من سطح الحدار الحزى الأز رق الاون » مثلها كان تيع‎ 
ى العهد البابلى الحديد . وبديهى أن الك دارا استعان بالبابليين الذين‎ 
جيدون صناعة الطب الحزنى البارز" ' ا استعان بفنانين من الإغريق الذى‎ 
نجد ترم فى ثنيات اازى . وذلك لانشغال الفرس بالحروب فلم بعتنوا بالفنون‎ 

وتركوها لأيدى الفنانين المستأجر ين من الدول الواقعة تحت نفوذهم . فليس 

من الغريب أن يكون الملك دارا قد استقدم العمال المهرة من آشور وبابل 
وبلاد ۱ ونان ل بن قصره وا بۇ نل ذه غار ية وجود کتابات باللغة البابلية 
والعلامية. والفارسية على صحرة منقوشة بصورة الملك دارا موجودة ى جهة 
دمر وڑتیڪٺأ Bîsulin‏ » وقد آدی العثور على هذا 0 إلى التمكن ن فك طلاسم 
اللغة ر„ المسمارية . 


عمارة المقابر : 
ولا بقل اهام ملوك الفرس بتشہید وو عن اهمامهم بإقامة مقابر : 

وتتميز مقبرة الملك «كورس »اأ لی شیدها نی مکان قر یب من « باسر جدای » 
فوی سطح الأرض عهارة ف فن البناء با حجر . وتأحذ هذه المقبرة الشکل 
المستطيل وترنكز على قاعدة مكونة من سبع مصاطب من الحجر ( شکل ۲۲٤‏ ) 
وتختلف المقابر الى أنشئت نى عهد خلفائه عن أساوب هذه المقبرة . حيث 

)١ (‏ جاء ذكر ذلك فى قول الملك دارا ,... وكان عمال الحزف بابايين ومز ينو ادران 
میدیہن ومصر یہن . . . لقد أنجز عمل باهر فی « سوسا » . . . ليحمي أهور مازدا » 
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١‏ ) مقبر اللك كورس 
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عبر ى ( نقش رس صهاءںنطsة۸‏ » على مجموعة من‌المقابر المتشابهة منحوتة 
ى الحبلخحاصة ملوك الفرس . فيشاهد ئى مقبرة الملك « دارا » ( شکل٣۲۲)‏ 
نحت بارز على واجهة مدخل المقبرة يشبه شكله واجهة القصور . فتظهر به 
أربعة أعمدة منحوتة نى الجدار تنتهى ميوانين رابضين . كما يشاهد نقش 
بعثل شرفة بقف فيها الملك فوق منصة محمولة على أيدى أشخاص مثلون 
البلاد الختلفة اللحاضعة لمکم الإمبراطورية الفارسية . وأمام الماك يوجد هيكل 
به نارموقدة » وبأعلى الحدارنقش لرمز الإله «أهورما زدا» على هيئة آدى بتوسط 
قرصاً مجنحاً وبلاحظ أن أسلوب الواجهة ذات الأعمدة مستمد من المقابر 


الميدية (رشکل )۲٠۹‏ . 


اللحت : 

تدل الرسائل المتبادلة بين الدولة الفارسية ومصر على أن ملوك الفرس قد 
استقدموا المثالين المصريين لعمل تاثيل بجملون بها قصورم ٠‏ ولكن للأسف 
لم يعر على تماثيل كبيرة تساعدنا على دراسة فن النحت الفارسى . ويقتصر 
ما عر عليه على بعض رءوس مصنوعة من الحجر والمعادن لشخصيات فارسية 
غير معروفة ۰ كا عر على ائيل صغيرة آدمية معدنية . ويظهر من طربقة 
نحت راس لمیر فارسی ( شکل ۹ ) التأثر بالطابعين السومرى والاشورى 
الذى عرف ى بلاد النهرين . 


الفنون التطبيقة : 

تظهر نى هذا العصر عناية خحاصة فى صناعة الأوانى الذهبية والفضية الى 
استعملها ملوك الفر سف قصورم . ويتضح ذلك من إناء شراب ذهى مشكلة 
قاعدته عل م هيئة أسد را رابض (شکل ٤‏ ظهور الأساوب ازخرق 
الوحدات النباتية المصر ية فى الزخارف المنقوشة علىفوهة الإناء ا على مجموعة 


(شکل )۲۳١‏ يد إناء على هيئة وعل مجتح مصنوع من 
الذهب وملعم « متحف اللوقر . 


(شکل ۲۳١‏ ) أسد رابض من البرنز عجر عليه فى مدينة سوسا 
القرن الحامس - الراب ق . م متحف اللوقر » 


(شکل ۲۳۲) خم خاص باللك 
« دارا » ونه نقش يصور اللك متطيا 
عر بته يصطاد الأسود «المتحف البر يطاى» 


( شکل ۲۳۳ ) موزاییك 
من أرضية قصر ر فاونا فى 
مدینة « بوی » ۰ ویرجع 
تاريخها إلى القرن الغاف 
TEE‏ 
الملك ۾ دارا ۾ غارب 
املك » الإسكندر ( 


(شکل )۲۲٢‏ راس آمیر من حجر اللاز ورد ویظن آنھا 
الأمر « إ كز ركس» القرن الحامس ق . م «متحف طهران» 


( شكل ۲۲۷ ) إناء الشراب من الذهب » وتلا حظ الزخارف 
المىجودة بالفوهة-المقتبسة من وحدات اللوتس . القرن الحامس - 
الرابع « متحف طهران » 


(شكل ۲۲۸) إناء من القضة مشكلة قاعدته على هيئة 
حیوان خرافی يشبه اليوان الموجود على جدران قصر سوسا 


( شکل ۲۲۹ ) سوار من‌الذهب ينی طرفاه بشکل 
حیوان خرای وتلا حظ التقسمات اهندسية 
الموجودة جم الحيوان الذهى . کہا یلاحظ ‏ هذا 
الوار عحمله أحد مندونى الول كهدية للملك . 
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[ لوحة رقم ٩‏ ] 


(۱ ) « حارسان مد ججان بالسلاح ۰۲ زخارف 
اط ا اب ارز د غه 
جدار مدينة « سوسا » . ويلاحظ الدقةَ فى 
التعبير عن زخارف النسيج الذی یرتدیه انود : 


( ب) وحدة لأسد جنع و برآسه قرنان» زخرفة 
من الطوب الحزق البارز الملون عار عليها ى 
جدار مدينة « سوسا » . وتلاحظ التقسمات 
المندسية الموجودة مجم الأسد الى تشابه 
التقسمات المندسية الموجودة على سوار عر 
عليه ى عهد الفرس « الأخمينيين » . 


[ لوحة رقم ١‏ ] 


‘YoY 
كبيرة من الآثار الفضية والذهبية فى جهة « أوكسس ءه×0 » ووجد من بينها‎ 
إناء فضى مشكلة قاعدته على شكل الحيوان اللحرافى المىجود على جدران‎ 
قصر « سوسا » وفوهته مزخرفة بزخحارف نباتية ( شکل ۲۲۸ ) وإذا لاحظنا‎ 
) ۱۹۸ التشابه الکبیر بین هذہ الوانی والإناء ا حیی الذی ذ کر من قبل ( شکل‎ 
نستنتج التطور الذى مرت به صناعة هذه الأوانى والأسلوب الزخحرش الذى يز‎ 
. به الفن الفارسى‎ 
عر‎ ١ ومن مجموعة المصاخ الذهبية الى عر عليها فى كنز « أوكسس‎ 
على سوار تبدو نهايته على هيئة حيوان خراق مجنح '' به تقسمات هندسية‎ 
(شکل ۲۲۹) کا توجد يدان لإناء من الأوانى الفارسية الى كانت مستعملة‎ 
لوضع الشراب ى متحى برلين واللوفر مصنوعان من الفضة والذهب وهما على‎ 
. )۲۳۰ هيئة غزال مجنح (شکل‎ 
استغل الفرس البرنزنى تغطية أجزاء من الأًبواب اللحشبية » كما فعل الآشور بون‎ 
٠ قبل. كنا يظهر التأثير الآشورى نى صناعة تمثال الأسدى البرتز الذى عبر‎ 
. )۲۳١ عليه فى مدينة «سوسا» (شکل‎ 
ويمكن تكوين فكرة عن كية التحف الى كانت تحوبها قصور ملولد‎ 
ںام الذی بقول: «قد استعان‎ e1 ١خراتولب« الفرس ما ذ کرہ الکاتب الإغر یی‎ 
الإغريق بعشرة آلاف بغل وخمسمائة جمل لنقل التحف الموجودة فى قصر‎ 
برسوپوليس . كا أخذوا من قصر سوسا تسعة وثلائين ألف قطعة ذهبية‎ 
. ١ وفضية‎ 
: الأأختام الأسطوانية‎ 
كانت الأختام الأسطوانية «الأ كينية» من أحسن ما أنتجه حفارو الأحتام‎ 
 راجحألا فى منطقة الشرق الأوسط › فهى تتميز حفر دقيتق يشبه الحفر على‎ 
. يلاحظ ظهور هذا السوار فى آیدی حامل المدايا المنقوشة عل السلم‎ )( 


فنون الشرق الأوسط 


Ye 


الكربعة . وأحسن المواضيع الى وجدت ما يصور مناظر الملك فى العربة الملكية 
وهو يصطاد السود ر( شکل ۲۳۲) . ويغلب علىأسلوبها الطابع الأشورى. 


ونستنتج من دراسة الفن الفارسى بأنواعه الختلفة أنه اقتبس عناصر كثيرة 
من فنون البلاد الى كانت هما حضارات سابقة ى منطقة الشرق الأوسط واستطاع 
أن يجمع بينها ليضعها فى صورة زخرفية جديدة تناسب الذوق الزخرف الفارسى . 
وقد عاش الفن الفارسى «الأ كيى » قرنين من الزمان من أواسط القرن السادس 
ق . م إلى أواسط القرن الرابع ق . م ونقلت عن طريقه بعض أصول فنون الشرق 
الأوسط القدم إلى الغرب بواسطة الإغريقيين . وكانت بلاد الفرس آخر قوة 
عرفها الشرق الأوسط القديم قبل الغزو الأجنى للمنطقة الذى تم على بد الملك 
الإسکندر المقدوٰی ر( شکل e ۲٣٣‏ 


(شكل ١‏ ) فسيفساء منقولة من أرضية قصر فاونر بمدينة بومى إلى متحف نابولى » تصور معركة حربية بين داريوس 
الثالث واسكندر المقدونى . وترجع إلى القرن الأول أوالثانى ق . م . منقولة عن تصوير جدارى من عهد الإسكندر › 
القرن ٣ق‏ . م . 


اي الشان 
فزن الما الق ر فن الغرب 


فنون الشرق الأوسط 
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الباب‌الأول 
رلاد الأغريق 
تمهید تاریخی : 
وإذا ما أنتقلنا من دراسة فنون الحضارات الأو ال ی أزدهرت على ضفاف 
الأنہار » مصر فى وادى النيل » وبلاد الرين على شطى دجلة والفرات » 
نجد أن الحضارة الحقدمة الى تللهما فى التساسل التار يى ظهرت ى الغرب فى 
جزر البحر الأبيض المتوسط وسواحله الشرقية . 
أقامت هذه الحضارة شعوب نزحت من آسيا الصغرى إلىالسواحل الأرخبيلية 
وجز ر محرأيجه . وتدل الآثار الى عر علا أن هذه الحضارات كانت متقدمة 
ومرکزها جز یرة کریت . 
مهدت الحضارة الكريتية إلى قيام الحضارة الأغريقية فى شبه جزيرة 
البونات الى كانت تسكا عدة قبائل بدائية هاجرت إلا . وظهرت آثار 
الحضارة الكريتية فى مبانى مدينة مسينا . 
وتذ كر المصادر التاريخية أن أول هجرة إلى شبه الحزيرة كانت ى أوائل 
العصر البرنزی › قامت با جماعات نزحت من جنوب غرب أسيا"“ . وتلت 
ذلك هجرات متعددة منذ أواسط العصر البرنزى أى بعد عام ۲۰٠۰۰‏ ق . م 
لذلك جد أن الشعب الأغريى الذى سكن بلاد اليونان كان يتألف من مجموعة 
من القبائل أهمها الدوريون والأيونيون . ولقد امتزجت هذه القبائل فى الألف 
الأول ق . م وعرفوا باسم اميلاتنين . 


أغارت على جز بره ت کریت من الشال قبائل الدوريون فی حوالی aê‏ 
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ق . م دمر الدوريون أيضا الحضارة المسينية‎ ٠٠٠١ واستقروا فيها » وى عام‎ 
وضاع كل أثر للكربتيين والمسنيين » وتأثرت هذه القبائل بالحضارات السابقة‎ 
وامتصتها » وأخرجوا من هذه الفنون الجتمعة فنا جديداً خاصاً بم يتمیز بطابع‎ 

فردی م یعرف من قبل لدی شغوب العام القدم : 

وبالرغم من أن مسينا تقع فى بلاد اليونان » ويرجع أصل شعبما إلى السلالة 
الأغريقية » إلا أن حضارتهم وفنونهم كانت متأثرة أكثر بحضارة وفنون كريت 
لذلك فى دراستنا للفن الأغريى سنقسمه إلى قسمين : 

الأول : ويشمل فنون بحر إيجة ومسينا » والثانى : بشمل فنون بلاد اليونان 
نفسا ويعرف بالفن الأغربى ( اهيلادى ) . 


الفصل الأول 
فنون بحر إیجه ( کریت ومسينا ) 


منذ قرن مضى لم تكن حضارة محر إجة معروفة للعالم > وكان المؤرخون 
يعتمدون فى كتابة التاريخ الأغريى على ملحمى ( الإلياذة ) و ( الأوديسا) 
اللاتى قام بنظمها الشاعر الأغريى ( هومیر وس '“ إلا أن الحفریات الى قام 
ہما العالمان هیر یش‌شلمان ( مص ناطء؟ ۲ع ٣ہن1‏ ) فى أسيا الصغرى وبلاد 
الیونان وزمیلہ ارٹر [یفانز ( کصھvع‏ طا Si‏ ) نی جزیرة کریت فی 
أواخر القرن العشرین » کشفت عن مدن فی کریت ومسینا بها قصور وعمائر 
كما كشف الأول أيضاً عن مدينة طروادة الى شيدها الكريتيون فى أسا 
الصغرى . 


کریت 


سبقت حضارة کریت کا ذ کرنا جميع حضارات بحر مجه » وبدأ ظهور 
آثار هذه الحضارة منذ العصر البر ونزى القديم . إلا أن الأعمال الفنية كانت 
قليلة » وتقدمت حضارة كريت نى العصر البر ونرى الوسيط » وكانت تعاصر 
الدولة الوسطى فى مصر » وعرفت باسى الحضارة (المينيوسية ) نسبة إلى الملك 
( مینوس ) الذی ذکر هومیروس انه کان حکم فى العاصمة (كنوسوس ) . 
وظهرت القصور ف المدن ( کنوسوس )و ( فستوس ) و( مالیا) و ( کاندیا) . 


(۱) تجول الشاعر هوبيروس فا بين عامى ۸٠١ - ۸٠١‏ ق , م لى البلدان الإغريقية 
وألف ملجمتين عظيمتين . الإلياذة يصور فبا بطولة الإغريق فى معركة طروادة » والأديا 
ويصف مغامرات البطل آوایسس واجماعه ڪبو ته بني اولي . 
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وكانت هذه المدينة الأخيرة مركزاً مهما للتجارة فى عرابجة . وف أواخر العصر‎ 
أزدهرت الفنون المينوسية‎ ٠ البر ونزى الذى يعاصر أوائل الدولة الحديثة فى مصر‎ 
ق . م بالغزو الأغريى »> كا‎ ٠٤٠٠١ مرة ثانية » إلا أا دمرت فی عام‎ 

دمرہا الزلازل أيضاً . 


العمارة : شيدت فى المان الكريتية قصور نميزت عمارنها بفن رفيع . وط 

تكن هذه المدن محصنة بأسوار مما عرضما إلى هجوم قبائل الدوريون . وأحسن 
هذه القصور قصر الملك مينوس بمدينة كنوسوس (شكل )۲۳١١‏ . وميز هذا 
القصر بطراز معمارى متقدم من إنارة إلى وسائل لتصريف لياه إلى غير ذلك 
من أساليب متحضرة . ولقد أحدثت هذه الاستکشافات الى قام بہا أرثر 
إیفانز فی عام ۱۹۰۰ صدى عالياً كبيراً . 

استخدمت الحجارة ف تشييد قصر مينوس الذى كان يتكون من عدة 
طوابق » وكان بحوى عدداً كبيراً من الغرف الصغيرة ذات السقف المنخفض . 
وكانت الأعمدة الى ظهرت ف الشرفات والدرجات من اللحشب . ويعتقد 
البعض أن شكل هذه الأعمدة مستمد من العمود المصرى مما برجح استعانة 
المينوسيون بمهندسين من مصر "' . وم بم المهندسون بأحداث تأثبر على الزائر 
بعظمة الحكام فى تصمم القصر كما وجد فى قصور الأشوريين . 

إلا أن آم ما بميز هذا العصر هو التصاوير الحدرانية الى تغطى جدرانه . 
وتتعدد الموضوعات المستحدثة فى هذه الزحارف . ومن أجمل هذه اللوحات لوحة 
بمتحف كنديا بكريت تصور مصارعة الثيران. وتلاحظ فى هذه الصورةاستطالة 
ف شكل الأشخاص المرسومين من الناحية الحانبية » كا أن هؤلاء الفتيان يتميز ون 
حخصور ية ورقة واضحة . 

ويظهر هذا الطابع المينيسى فى لوحة تصور الملك فى وضع جانى بتمشى 
ف الحديقة مرتدیاً تاج یزینه ریش الطاووس (شکل )۲۳١‏ . 


(۱) عرفت آسماء اثنان منہما » دوس وداناؤس , 


(رشکل ۲۳١‏ ) 
تصویر جدارى بقصر ال ملك مينوس يصور 


أراً » متحف کاندیا » کریت › 


YA 
كانت مصر ى عصرالدولة الحديثة قوية يتقرب اللوك إلييا بإرسال المدايا‎ 
الشمينة . ويؤكد ذلك تصوير جدارىعبر عليه فى مقبرة النيل ( سمنت ) بطيبة‎ 
وتوضح هذه الصورة شكل الأوانى الكربتية الى مملها وفد‎ . )۹٤ (شكل‎ 

كربت ونلاحظ بين هذه الزخحارف نقوش مستمدة من الثور . 


وبطبيعة الحال كانت هذه العلاقة التجارية التبادلة تأثير على فنون كريت› 
وبظهر هذا التأثير فى لوحة جدارية تصور قط يتر بص للانقضاض‌على طائر 
فى الأحراش ( شكل ۲۳١‏ ) . ومن المؤكد أنهذه الصورة متأثرة مناظر الصيد ‏ 


تصویر جداریبقصر مدينة هاچیا تر یاد »> حوالی 
٠۵۸۰ =¬ ۰‏ ق . م . » متحف کلندیا » کریت 


(شکل ۲۳۷ ) 
مثال يعرف بام » آلمة الثعبان »من الطبن 
المحروق » ۱۹۰۰ ق . م » متحف کاندیا » کریت 


۲۹4 
عر فى قصر مينوس على أوانى خزفية كبيرة لحفظ النبيذ والحبوب › 
وتجموعة من الحلى الذهبية وأختام محتلفة الأشكال » وماثيل من الطين . 
ورعا يرمز تمثال السيدة الى تلبس رداء یکشف عن صدرها ( شکل ۲۳۷) 
وتلف حوهما الشعابين إلى إحدى آمهم » أو كاهنة » أو ملكة . هذا علماً 
بأنه م يعر فی جزیرہم على معابد . 


ینتا 


» 


كانت مسينا نى أول الأمر إحدى مرا كز التجارة التابعة لز يرة كريت.. 
نشأت فيا حضارة مستمدة من الحضارة المينوسية . وكانت هذه الفرة تعاصر 
الدولة الحديثة فى مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشر حى الأسرة العشرين . 
أى بعد عام ٠٠٠١‏ حى ٠٠٠١‏ ق.م . ولقد أحتلت هذه الحضارة مركزاً 
قيادياً بعد نزوح القبائل الدورية إلى كريت . إلا أن حضارما العظيمة 
دمرت أيضاً فى عام ٠٠٠١‏ ق. م على يد قبائل الدوريون . ومن أشہر ملوكها 
الملك أجا منون . 

العمارة : انتقلت فنون العمارة من كريت إلى مسينا مع إختلاف بسيط 
فى الأسلوب التطبيى . حيث استعان المسينيون بكتل حجرية ضخمة فى تشييد 
عمائرھا » کWما‏ قاموا بتحصین مدہم . 

عر (شلم‌ان ) ی عام ۱۸۷۳ على أطلال قلعة مسينا بالقرب من 
خليج كورنث . ومن أجمل ما عر عليه فى هذه المدينة بوابة السباع ( شكل 
۸ ) كما عبر على قبور ملكية تتميز بعمارة متقدمة - ولقد وجدت آثار 
مشامة لذلك فى مدينة تيرنز ( كصر٣ا)‏ . 


١ (‏ ) ذهب شلمان إلى « هيسارلك » فى آسيا الصغرى البحث عن ءدينة طروادة الى قرا le‏ 
فی أشعار هوم؛ر وس »> وپعد أن کشف عا انتقل إلى مسينا . 


فنون الشرق الأوسط 


¥۰ 


(شکل ۲۳۸ ) 


« بوابة السباع » > مدينة مسينا ٠٠٠٠١‏ ق . م 


(شکل ۲۳۹ ) 
إناه من الذهب › ٠‏ ق . م » المتحف الأهل » أثينا 


بلغت عمارة المقابر الملكية شأنا عظيما منذ عام ٠١٠١‏ ق.م » ويرجم 
العلماء أن المسينيون قد استعانوا بمهندسين مصربين من طيبة حيث وجد تشابه 
كبير بين مقابرهم ومقابر طيبة . وكانت جثث ال ملوك تكفن بلفافات على طربقة 
قدماء المصريين » كما غطيت الوجوه بأقنعة من الذهب تشبه فى فكرما الأقنعة 
الى كانت تغطى مومياء ملوك الدولة الحديثة (رشكل )٠١١‏ . 

ومن الأشياء الشخصية الى عر علا فى المقابر أوانى للشراب ومصوغات 
وأسلحة . وكانت أغلبها مصوغات من الذهب » وتدل صناعا على درجة 
كبيرة من ابحودة ما يدل على أن مركز الفنون قد انتقل إلى شبه جزيرة 
اليونان بعد سقوط كريت . ومن أحسن الأمثلة هذه الفنون إناء من الذهب 
مزخرف بنقش بارز منخفض بناظر أشخاص بطاردون ثیراناً ( شکل ۲۳۹). 

ولقد استمر ظهور أثر الفن المصرى على جميع نواحى الفنون المسينية . 
ويتضح ذلك ف بعض التصاوير اللحدرانية الى توضح مناظر طبيعية (شكل۷٩‏ ) 


اترات ان 


الفن الإغريى 

تمهید تاریخی 

كان الشعب الإغرينى فى تلك الفترة يتكون من عدة شعوب متفرقة تميز 
ملا فربقان : الدوریون وکان مرکزهم فی بلاد الیونان » والایونیون الذين 
استقروا نى جزر محر إجه وساحل آسيا الصغرى الشرق › ولذلك كانت هم 
صلات قوية بحضارات الشرق الأوسط . . . وانتشر فريق من الأغريتق بعد 
ذلك إلى الحهة الغربية » وأسسوا مدنا فى صقلية وجنوب إبطاليا . وبالرغم 
اشتراکهم ى اللغة والمعتقدات والثقافة » إلا ألم فضلوا تكوين ولابات مستقلة 
لكلما عاصمة وحكومة وجيش . مثلأثينا وكورنثيا واسبارطة » وربا ساعدت ٠‏ 
طبيعة البلاد احبلية على هذا التقسم . 

تول الحکم فى أول الأمر الملوك ٤‏ الأشراف م انتقل الأمر إلى الانتخاب 

من الشعب » وبالرغم من قيام بعض المنافسات بين هذه الدويلات إلا م 
أطلقوا على أنفسہم جميعاً اسم الميلينين ٠‏ 

استغرقت فبرة تشكيل الحضارة الإغريقية أربعمائة عام من ٠٠١‏ حى 
AGN‏ وأو تاریخ ثابت لظهور الإغريق كان عام ۷۷١‏ ق.م الذى 
أقاموا فيه الألعاب الأولبية . إلا أن قصة الزعامة الإغريقية تبدأً تقريباً فى 
عام ٥۰۰‏ .م حیث بدا ظهورهم كقوة فى الغرب تتنازع على السلطة مع الملوك 

© قد الإافريق آم امن دة ماق ) التى انعقل مة م قوت قرا ف 
طريقها إلى الجبل الذى يسكنفيه الإله ( أبوللو). ورزق هرلين بثلاثة أولاد أحدهم أبوالدوريون 
والثانى أبو الأيونيون »> والكالث أبو اليولرون . تذكرنا هذه الأسطورة الإغريقية بقصة ذوح 


عليه السلام (المؤلفة) 
۲۷۱ 
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الفرس قورش . ودارا » وينمى الصراع بين الشرق والغرب بانتصار الإسكندر‎ 
. المقدونى على آخحر حكام الفرس بعد إنتصاره على شبه جزيرة اليونان وحكمها‎ 
وإذا ما أنتقلنا من تاربخ الإغريق إلى عادامم ومعتقدانهم نجد أن الإغريق‎ 
وصلوا بدياناتہم وفنومم إلى مرحلة متقدمة أدهشت العام » وكان الإغريق شعب‎ 
راق اشر برجاله العظام أمثال بركليس وسقراط وأفلاطون وأرسطو » وكانت‎ 
الفنون منذ القرن الحامس تتيع أراء الفلاسفة الذين كانوا يبحثون فى ماهية الفن‎ 

وأهدافه من الناحية الفلسفية ٠.‏ 

وتدل الأعمال الفنية الى عر عليها فى بلاد الإغريق على إهمام الفنان 
بالفرد العادى ور ره من قيود التقاليد الدينية » وهذه الظاهرة جديدة لم تعوف 
عند شعوب الشرق الأوسط القديم الى كانت حى الفردية وتسعى إلى تقديس 
الآلمة وإرضائها . 


العمارة : 

قدس الإغريق قوى الطبيعة واعتقدوا أن لكل مہا آله يسيطر عليما وربا 
كان لمصر بعض التأثير علهم فى ذلك »> كا تخيلوا آلمة لاظواهر السماوية كالرعد 
والبرق إلخ . . . وكانت هذه الآلمة بعضها ذ كور والبعض الآحر إناث وتر بط 
هذه الآلمة صلات القرابة . وتزع الأساطير الإغريقية أن أسرة الآهة وعلى رأسما 
کبیرهم زبوس كانت تقع فوق قمة جبل الأولب . ولقد صور الإغريق آلهبم 
الذ كور والإناث فى شكل تاثيل حجرية كبيرة وشيدوا ها المعابد الضخمة 
ليضعوها فيا . 
المعابد : 

تعتبر دور العبادة من آم مظاهر النشاط المعمارى الإغريى وكانت المعابد 
الأوى بسيطة نى عمارانما وزخارفها . فاقتصرت فى أول الأمر على حجرة مستطيلة 
الشكل حمل سقفها صفين من الأعمدة » وكانت الأعمدة الأو من اللحشب ثم 


VY 
تطورت إلىالأعمدة الحجرية » ويوضع تمثال الآلة فى صدرهذه القاعة : وأقدم‎ 
. ق.م‎ ٠٠١ هذه المعابد هو معبد الآلة هيرا فى أوليمبيا ويرجع إلى حوالى‎ 
ولا كانت الطقوس الدينية تقام أمام المعبد › نجد الاهمام بتصمم الواجهات‎ 
الحميلة قد ظهر فى معاد الفعرة التالية . وتطور بناء المعبد بعد ذلك فقسم إلى‎ 
ثلاثة أجزاء تفصلها الأعمدة » وتنهى هذه الأقسام بقاعة محصصة للكاهن بحفظ‎ 
فما متعلقات المعبد . . وكان الكاهن حمل المدايا من المتعبدين ويضعها حت‎ 
. أقدام الآلة‎ 


ومن أشر المعابد المتطورة معبد البارثينون الذى شيد فوق تلال الأ كروبول 
للآهة أثينا (س ۲٠١‏ ) فى الفرة الواقعة بين عاعى ٠٥۷ - ٤۷١‏ ق.م ويعتبر 
هذا المعبد أبدع معابد الإغريتى ذات الطراز الدورى - نسبة إلىالأعمدة الدورية 
الموجودة به - » وقام ببناء هذا المعبد المهندسين ( اكتينوس ) و ( كايكراتيس ). 
تحت إشراف الفنان المشور فيدياس . ولقد شيد هذا المعبد ف عهد بركليس 
فى فترة زعامة أثينا على الولايات الإغريقية . 

شيد هذا المعبد من المرمر الأبيض على مساحة مستطيلة ۲١ × ٤٦‏ مرا 
تقرياً » ويصل المرء إلى هذه القاعدة عن طريق ثلاث درجات من جميع 
الحهات» وحيط: با معد من جهاته الأربع صف من الأعمدة الدورية يبلغ 
مجموعها ٤٦‏ عدا وارتفاعها ٠٠,٤١‏ مرا . ويوجد نى أعلى جدران 
امعبد إفريز مزخرف بنقش بارز لقصص تصويرية من الأساطير الإغربقية . 
وتتو ج الواجهتين القصيرتين من المعبد من ابمحهتين الشرقبة والغر بية شكل مثلث 
أعلى الأفريز » قام بنحنا فخر مثالى الإغريق فيدياس . هن الناحبة الشرقية 
صور مولد الآلمة أثينا » ومن الحهة الغربية عراكها مع إله البحر يوسيدون . 
وى الأفريز الداخلى الذى يقع بأسفل السقف نحت فيدباس موضوعاً بصور 
جماهير الشعب تحمل المدايا لهم العظيمة أثينا . 

ومحتوى المعبد من الداخل على قاعتين » قاعة كبيرة تحوى تمثال الآهة 


(شكل )۲٠١‏ معبد البارثينون المهة الغربية »> ٠٣۲ - ٤٤۸‏ ق . م » الأكروبول » أثينا . 


(فکل )۲٤‏ 
)١(‏ »> (ب) ٠‏ (-) الأعمدة الإغريقية : 


(۱) الدوری » (ب) الآيي» (=) الكورنى 


Vo 


مصنوع من الحشب المعلع الاچ والذهب الحالص . وبلغ إرتفاعه إحدى 
عشر مرا Ee‏ أثينا حجرة صغيرة ما أر بعة أعمدة عخصصة للكهنة 
وهدايا المعبودة . 

والطراز الدورى وضحت معالمه وتم نضوجه فى هذا المعبد . ولقد اختلف 
طراز المعبد الأغرينى تبعاً للأعمدة الموجودة به . واستخدم الأغريق فى عائرهم 
ثلاثة أنواع من الأعمدة الدورى » الأيونى والكورنى . 


العمود الدورى : 

كان هذا العمود أقدم الطرز الإغريقية وينب إلى القبائل الدورية › 
ويتميز بالبساطة مع العظمة ويركز هذا العمود على الأرض بدون قاعدة › 
ويضيق نى إتجاه القمة (ش )١ ۲١١‏ ويوجد بجسمه قنوات مفورة رأسية . 
ويعلو العمود إسطوانة م تاج بسيط تعلوه كتلة مربعة برتكز عليما العتب . 
ومن المعتقد أن شكله مستمد من شكل العمود ذى القنوات المصرى الذى وجدت 
أمثله منه فى سقارة ومقابر بى حسن والدير البحرى . 


العمود الأبوى : 

ظهر هذا الطراز أولا فى اتيكا وأبونيا وتراقيا على يد الأيونيين 
وعهم استمد اسمه » ويرتكز هذا الهمود على قاعدة تفصله عن الأرض 
وإن كان جمال العمود الدورى ينسب إلى قوة مظهره وبساطة تاجه › 
فإن الطراز الأيونى بتميز برقة البدن وجمال التاج المزحرف بشريط حازونى 
من الحهتین ( ش ۲١۱‏ ب ) وأشمر المعابد الى تنسب إلى هذا الطراز معبد 
الأرختیون ( ٥۲‏ اطا ط۷غ ) المشيد على تلال الأ كرويول فى الفبرة ٤١١‏ - 
٩‏ ق.م (ش ۲٤١‏ ) ويلحق بهذا المعبد شرفة حمل سقفها دعام على هيأة 
تماثیل لست فتیات ( ش )۲٤۳‏ . 


(شکل ۲٤۲‏ ) 
معبد الأركتيون الهة الشرقية › 
٤٠١ - ١‏ ق . م تلال الأ كرو بول » أثينا 


) ۲٤۳ (رشکل‎ 


شرفة معبد الأركتيون بأثينا » وحمل السقف دعام 


على هيئة فتيات » )١۸ = ٤٠١‏ ق . م 


VY 


العمود الكورنى : 

ينسب هذا العمود إلى مهندس من مدينة كورينث . ولا بحتلف عن 
العمود الأونى إلا فى شكل تاجه الذى يتركب من مجموعة من أوراق نبات 
الأقنتاس - نمانبة فی کل صنف- ( ۲۲۱ <) » وتتبادل الأوراق مع أوراق 
الصف الذى بعلوها . وم بستخدم هذا العمود كثيراً فى عبارة المعابد الإغريقية 
ووجد غالبا فى المبانى التذكارية .' ومن أشہر العمائر الى وجد بہا نصب 
( لیزیکرات ) الذی آقم ئی أثینا ف الفرة ۳۳-9 ق. م . 

وبالإضافة إلى المعابد أقام الإغريق الملاعب والمسارح إلخ . . . وكانت 
المسارح تقام على شكل نصف دائرة . ومن أشہرها مسرح ديونيسيس الذى 
شید على تلال الإکرویول بأثينا فی حوالی ۳۲۱ ق.م (ش )۲٤٤‏ . 


اللحت : 

کانت العاثیل الى نحتت نى أوائل نشا لفن الإغربى تتسم بشكلها 
الحاف » وكانت تصور فى أول الأمر الآلهة » ثم تطور فن النحت على مر الزمن 
عندما اشترك الشباب ف الألعاب الأولبية . فبدأ ا مثالون يدرسون أجساد فتيام 
العارية › و الفرة بدا تقديرهم بمحمال المحم الإنسا. وينقسم سلوب 
اللحت الإغريى إلى عدة طرز . 


الفرة البدائية : 

تنحصر تماثيل العصر البدالى فى الفترة من ( ٤۸٠ ٦٠‏ ق.م) فتظهر 
تمائيل حجرية يبدو فيا تأثر النحات بالماذج المصرية . ويتضح ذلك ف تمثال 
الإله أبوللو آله الشمس (ش ۲٤٠١‏ ) الذى يرجع إلى ٠٠١‏ ق.م وبدراسة هذا 
المثال نجد آنه يصور شخصا تنقدم ساقه الیسری عن الیمی »ولا يوجد بابسم 
أى التواء ‏ وتظهر على وجه التمثال تعبير مبتسم . ويبدو هنا أن الال لم يتوصل 


YA 
بعد إلى التعبير عن جمال الجسم البشرى . ويتضح ذلك بصفة خاصة فى نحته‎ 
. لركبی الساقين‎ 

وجدير بالذ كر أن النحات الإغريى قام بمحاولات بعد ذلك لدراسة 
حرکات الحم ويتضح ذلاف فى تمثال حامل العجل الذى عبر عليه فى 
الاکرویول بأثينا (ش )۲٠١‏ ويرجع إلى الفترة ٠٥٠١ ۵۷١‏ ق.م فنجد 
أنه بدء يلاحظ شكل العضلات إذا ما تحرك جزء من الجسم . 


أما تماثيل النساء فى تلاك الفرة فظهرت ملفوفة ى ثياب طويلة (ش )۲٤۷‏ 
تخنى شكل المحم وتفاصيله. وينم امال ف نماية هذه الفترة البدائية بالتعيير 
عن الثياب الى ترتدما النساء فتظهر ائيل النساء فى ثياب فضفاضة تتدلى فى 

ثنيات عديدة منتظمة . ۰ 


ونى أوائل القرن اللحامس ق.م بدأ ا مثالون فى فهم وإدراك تكوين الجسم 
البشرى » واستخدموا المعلومات الحديدة فى كل ما نحتوه سواء أكان فى التعبير 
عن الحركة والإحساس أو فى التعبير عن ثنيات النسيج أو فى التكوين . 


الفرة الكلاسيكية : ۰ 

بظهر أسلوب جديدا فى تماثيل الفنرة الثالة ٠٠١ - 4۸٠‏ ق .م وتعرفبفترة 
الانتقال » فتحصل على تماثيل لأشخاص نى وقفات متلفة كما بظهر 
على وجوه بعضها شىء من التعبير > ويوضح ذلك تمثال سائق العربة المصنوع 
من البرونز الذى عر عليه فى دلنى (ش )۲٤۸‏ ويرجع تاريخه إلى الفرة 
٤۷١ - ٤۷٥ (‏ ق. م ) :ومن دراسة هذا التمثال نلاحظ آنه ممع بين السكون الذى 
وجد ى تماثيل الفترة السابقة والحركة البسيطة الى تتمثل ف لفتة الرأس . 

بلغ فن النحت حد الكمال فى تلك الفرة» وانفرد النحاتون الإغريق من 
بين شعوب العام القدم بالاهمام بدراسةجمال ابحسدالبشرىف أوضاعه الحتلفة . 
وأشهر مثالى تلك الفترة ميرون («هارM)‏ » كالامس ونص۳اK»‏ بیتاغورس 


۰ 


(شکل ۲٤١‏ ) مال , حامل العجل » »> ۷۰ہ ق .م » رخام »› 
محف الأكرو بول » أثينا 


)۲٤١ (شکل‎ 


تمثال من العصر الإغرينى البدائى لشاب » رما مثل الإله 


أبولو » ۰ E‏ 2 م ¢ رخام »> متحف المتروبوليعان . بنويورك 


) ۲٤۷ (رشکل‎ : 


تمغال سيدة من العصر الإغريى البدانى » ٠٠٠‏ ق . م متحف اللوفر 


(شکل ۲٤۸‏ ) 
مال سائق العربة » برنز › 


Bm ۰ , دلی‎ ٠ ق. م‎ ٤۷۰١-٥ 


(شکل ۲٤۹‏ ) تمثال رای القرص . من صلع المثال «مبر ون» ٠‏ 


+٠١ - ۰‏ ق , م » لسخة رومانية » متحف تر » روما 


(شکل )۲٠۰‏ 
إفریز فى أعلى جدار معبد 
البارئينون يصور مجموعة من 
لةه ٣٤ع‏ = 4٣۸‏ 
ق .م » متحف الاکر وبول 
آنينا . 


۲۸۱ 
Pythagoras‏ »ولد نمکن هذا المثال ببراعة من التعبير عن الانفعالات الى تظهر 
على الشخصيات الى نحت عاثيلها . 
بلغ هؤلاء المثالون بالفن الإغرينى أرق درجاته الى عرفت باسم الكلاسيكية 
واهتموا بتابعة الألعاب الرياضية حى بتمكنوا من دراسة الانفعالات النفسية 
الى يشعر بها اللاعبون عندما يقومون بحركاتهم الحتلفة . وبذلك اضفوا 
على تمائيلهم القوة والحيوية الطبيعية . 
ظهرت آثار هذه الدراسة الحدية ى تماثيل الشبان اللذين بمارسون الألعاب 
الرياضية » ويرجع الفضل فى ظهور هذا التطور إلى المثال ميرون الذى قام 
بنحت تثال رای القرص (ش )۲٠۹‏ الذى يرجع إلى الفرة ( ٤٦٠‏ - 
۰ ) ق. ٣‏ 1 
ويصور هذا العثال اللاعب ف اللحظة الى يقذف فيها بالقرص . فنلاحظ 
٠ E‏ الیعی 0 أصابعها ع e‏ 
وبعد أن انتهت الحروب بين الفرس والإغريق شرع برکلیس زعم 
أثينا ) ۹° 4( . ى إعادة تشید ما دمرمن مبان المدينة . وحشد لمشروعازه 
أحسن المعماريون وأقدر النحاتون »> وعين الال فیدیاس للإشراف على 
هذه المشروعات 
ويعتبر عصر بركليس العصر الذهى لأثينا »> ويرجع إلى هذه الفرة 
معبد البارثينون وزخارفة المنحوتة . وتبدوا النقوش المنحوتة على الإفريز الموجود 
بأعلى المعبد وكأنها تائيل ملتصقة بالحدار . وتصور هذه النقوش الاهة 
الحتلفة رش )٠٠١‏ : كما توضح المعارك الى دارت بينها وبين أعدائها 


ًاعوذص٠ هذا التمشال نسحة رومانية من الرخام تقلا عن النحت الكلاسيكى الذى كان‎ )١( 
; من العر نز‎ 


YAY 
ولقد قام بتنفيذ هذا العمل الحالد المغال فيدياس . كما قام بحت ال آنا‎ 
الضخم امقام فى معبدها بالاكروبل» وتثال زيوس الموجود بمعبده نى أوليمبيا.‎ 

وان لنبوغ هذا الفنان أثر كبير فى فن النحت . 

يتضح التطور الحديد فى تماثيل النساء أيضاً › فازدادت ثنيات الثوب 
وتعددت اتجاهاتها (ش )۲٤١‏ كما تظهر على وجوه النساء تعبيرات هادئة 
أقرب إلى الحياة ويتضح ذلك فى تال للآهة اثنينا يرجع إلى حوالى ١٤٤ق.م‏ 
(ش۱١۲)‏ . 

ومن مثالى العصر الذهى الممتازين » النحات بوليكليتوس وه)ء:اkراه۴‏ 
الذى أشاد به الفيلسوف اس . وكان موطنه مدينة أرجوس › ويتضح اهام 
الفنانين الإغريق بدراسة نسب جسم الإنسان الثالية والتعبير عن الجمال ف 
عثال حامل الرمح s٥orطDo0ry‏ (ش )۲٣۹۲(‏ ۔ 

وبدراسة هذا التمثال نلاحظ إن الخال بلغ فى تصوير الجسم الرياضی 
حد الإعجازء فنجد به التوازن والانسجام فى التصميم» والمدوء والسكينة ف 
الوقفة . وهنا نلاحظ المثالية الى توصل إليها المثالون الإغريق فى هذه الفرة . 
ولقد اعتبر الإغريق هذا التمثال الل الأعلى بحسم الرجل » واتخذه كثير من 
المثالون فى ذلك العصر وجا ينقلون عنه نسب أعضاء الحم بعضها 

لبعض . 

انتهت الحروب الى قامت بين أثبنا وإسرطه بزعامة الأخيرة . إلا أن 
الهدوء ل يدم طويلا فى بلاد الإغريق » حيث فقد الإغريق كيانهم فى 
عام ۳۵۷ ق .م أمام جیوش فیلیب الثانی ملك مقدونیا ۳۳۹-۳۵۹ ق .م ومن بعدہ 
ابنه إسكندر الذى تتلمذ على الفيلسوف أرسطو . 

استعادت الحركة الفنية فى بلاد الإغريق إزدهارها بعد هذه الحروب 
وعيزت الفرة ٤‏ ۳۲۳ ق .م بائیل ذات طابع بختلف عا عرف ف عصر 
امثالان فيدياس وبوليكليتوس . وانتشر هذا الأسلوب الفى الحديد فى ابحزر 
الإغربقية ون سواحل الأناضول الغر بية الى استوطن فيها الإغريق . 


: (شکل ۲١۱‏ ) 
تمغال نصى للإة أثينا من صنع الخال فيدياس »> ٠٤١‏ ق .م » 
نسخة رومانة »> متحف شيشيكو »› مدينة بولونيا . 


# 
a 


3 


(شکل ›٠۲‏ ل _ قا اا .ي 
تمثال حامل الرمح من صنع الخال بولیکلیتری ؛ 


44١ -‏ ق ,م لسخة رومانية › 


المتحف الأهل > مدينة نابي 


(شکا ۲٣۴۳‏ ) 
مال آفر وديت مدينة کوس » من صنع المغال براكستيل › 
۴۴١ - ۰‏ ق . م . نسخة رومانية . 


متحف الفاتيكان › مدينة روما 


(شکل )۲٣٤‏ 
مال أبولو : « سورکتونوس » من 
صنع المثال براكستيل 0 
۳۴۰-۰ ق . م » لسخة ا ( 
رومانية متحف الفاتيكان أ 4 


) ۲٥٥١ رشکل‎ 


تمثال الإله هرمس .» pF‏ 


رخام . متح ف أ وليمبيا 


(شکل ۲٣۹‏ ) 
تمغال « أبولو بلهدير » ¢ نسخة رومانية »› 0 — C.F‏ 


متحف الفاتيكان روما 


YA 

إهم الفنان فى تلك الفرة بتسجيل العواطف والانفعالات الى تنعكس على 
ملامح تماثيلية » كماظهر الاهام بعمل تماثيل لمشاهير الرجال أمثال الفلاسفة أرسطو 
وسقراط . ولقد برز من مثالى تلك الفرة ثلاث فنانین. : برکسیتل ۴4x )1e‏ 
من أثینا وسکوباس مه5 »ن باروس ولیسیبوس ٣دمواوا‏ » من 
سیکون . 

يعد براكسيتل من أكفاء نحانى هذه الفترة » ومن أشهر تاثيله تمثال 
الآ مة أفروديت' الى نحتها لمدينة كنيسوس (ش )٠٠١‏ ويرجع تاريخة إلى 
الفترة ٠٠١‏ - ١٠٣ق.م‏ ونلاحظ إن الآهة تقف عارية ترتكز على رجلها 
اليمى فى رشاقة > ومد يدها اليسرى حو ردائها . ويعتبر براكستيل من 
أوائل النحاتين الذين صورا الآلة أفروديت وهى عارية وكانت تنحت قبل 
ذلك نى القرن اللحامس تغطى جسدها الملابس . 

ومن الماثيل الى تنسب إلى براكستيل ٠‏ تمثال الإله أبولو الذى يستند إلى 
جذع شجرة يراقب سحلية تتسلق عليها ( ش )٠٠٤١‏ ويرجع إلى الفعرة ٠٠١‏ 
۳۰ قم وينسب إلى الخال أيضاً تمثال الإله هرمس (ش )٠٠١‏ الذى 
برجع إلى نفس الفرة . ويظهر الإإله حاملا على ذراعه اليسرى إله الحمر 
ديونيسس وهو طفل » بيا كان يبحمل ف يده الأخرى المكسورة عنقود من 
العنب يداعب الطفل به . 

ویلاحظ ف ائيل براكستيل إن جسم التمثال يرتكز على الساق اليمى 
بيا يظهر ابحسم المنحى ف وضع راحة من أعلىء وكان الال يضى على ائيل 
رقة فى التعبير ورشاقة فى الحركة . 

ومن التماثيل الى لم يعرف للاآن أسماء صانعيها » نماثيل رمانية منقولة عن 
أصول إغريقية . ومن أشهر هذه الاثیل نال عرف باسم أبولوبلفدیر ( ش۹٠٠)‏ . 
ویصور التمثال الإله مرتکزاً على قدمه الیمی حمل ردائه على يده الیسری . 
ومن المرجح أنها کانت تقبض على قوس - بينا تجذب اليد اليمى أوتار القوس 
لدد رعا على أفعى شریره . 


فنون الشرق الأوسط 


۲A٦ 
» ومن الماثيل المشهورة الى ظهرت فى تلك الفترة #ثال أفروديت كابيتولين‎ 
. وغاثیل سوف وكليس وسقراط وأفلاطون‎ 


العصر افیلیى : 

عرف فن الفرة التالية ٠٠١ - ٠۳١‏ ق.م بالفن اليليى » وذلك نسبة إلى 
العصر للهيلينى الذى أطلق على الحقبة التى بدأت بوت الإسكندر المقدونى ف عام 
قم . حتى استيلاء الرومان على بلاد الإغريق . ولقد تفاعل الفن 
الإغريق فى تلك الفترة مع أنماط فنون البلاد المحكومة . 

ظهر طابع جديد ف الفن الإغريى فى تلك الفترة» وانتشر هذا الأسلوب فى 
الممالك الحتلفة الى كانت تحت سيطرة الإسكندروخلفائه حارج بلاد الإغريق. 
فكان المثالون فى هذه البلاد أكر الفنانين إنتاجاً . وبتميز أسلوب هذه الفرة 
باهمام الفنان بالواقعية الى تصور الحقيقية > كها صور الأجسام ف حركات 
عنيفة محتلفة . وأظهر الشعور بالألم أوالحزن أوالحوف . وبدا الفنانون ف تلك الفرة 
يوجهون اهمامهم لتصوير الفقر ومواضيع كل يوم الشعبية » كما صور الأفراد 
ف جميع مراحل العمر الحتلفة . 

ومن أشهر تماثيل هذه الفرة > تمثال رجح إلى أوائل القرن الثالث ق.م » 
يصور سيدة نجلس على صخرة وترتكز بإحدى قدميها على كتف شاب 
يسبح ف النهر ( ش )۲١۷‏ . وترمز السيدة إلى مدينة إنطاقيا الى شيدت بعد 
موت الإسكندر » كها يرمز الصى إلى نهر الأورنتس . وبلاحظ فى ثاب 
السيدة حطوط فى إتجاهات مختلفة .. 

ومن أجمل أعمال هذه المدرسة تمثال للآمة أفروديت عبر عليه فى جزيرة 
میاو ( ش۲۵۹۸) يرجع إلى حوالى ۲٠١‏ ق.م . ونلاحظ أن الآ هة مصورة 
وهى تتقدم لتخلع ردائها وتتزل إلى الماء . ولا يعرف للأ سف المثالالذى قام بنحت 
هذه التحفة الحميلة . 


انتقل هذا الطراز الميلينى إلى الحزررالإغريقية »> ومن أشهر الماثيل 


5 # 
ef‏ س و (شکل ۲۵۷ ) 
مال سيد ة ترمزر إلى مدينه آنطا كرة من چ الال ایوتشیدس › 


°۰ ق .م نسخة رومانية » متحف الفاتيكان »> روما 


مال « أفرودیت ميلوس ۾ › TI‏ 
متحف اللوفر »> باريس 


(شکل ۲۰۹) 
مال آهة النصر » من ساموتريس »> ٠٠١‏ ق . م » 
رخام » متحف اللوفر » باريس 


(شکل ۲۹۰) 
مجموعة مال الراهب لا وكون وولديه من 
أثينودورس بولیدو رس »› متحف 


الفاتیکان » روا 


. )۲١۱١ شکل‎ ( 


معبد الإله زيوس ف مدينة برجامون » 
٠‏ ق . م نقل إلى متحف الدولة » برلين 


” # 


v 
ی و ی‎ 


تصوير جداری إتروری عثر عليه ف رة الفهود ممدينة ترا کوینا . سور مأدبة آقامها صاحب المقرة ID = A‘.‏ 


[ لوحة رقم ۷ ] 


من 


القرن الأول ق. م نقلا 
القرن الرابع 


بومبی . یصور زواج 


.م 


مدینه 


عن 


5 
لدو براندیی. 
أصل إغريى 


تصویر 


جداری روما 


فی عار 


[ لوحة رقم 


[۸ 


۲۸۹ 
الهيلينية نثال عر عليه فى جزيرة ساموتراس عرف باس « النصر » 
(ش )۲١۹‏ ويرجع إلى حوالى ١٠۲ق.‏ م وبصور الال سيدة فى لحظة 
هبوطها على مقدمة سفينة أحرزت صا جرا . ونلاحظ تأثير اندفاع الريح 
بتأثير حركة الأجنحة » فى ثوب السيدة المملتصق بجسدها . 

ظهر فى أسلوب تلك الفترة تصممات معقدة مركبة › ومن الماثيل الى 
توضح ذلك الاتنجاهمجموعة تمثال الكاهن لا وکون " وولدیه (ش )۲٣۰‏ ویرجع 
هذا العمل إلى الفعرة ٠١١ - ٠٠١‏ ق .م. ونلاحظ الحركة العنيفة الى يقوم 
بها الكاهن وولدية ف عراكهم مع الثعابين . 

ومن أشهر تايل الفترة الميلينة تال انيل الذى قام بنحته فنانوا مدرسة 
الإسكندرية › ويظهر النيل على هيئة رجل مكتمل العمر ومعه ستة عشر 
طفلا . 

يظهر الطابع الهيليى فى النقوش الحجرية أيضاًء وأحسن أمثلة لذلك نقوش 
وجدت على معبد الإله زيوس الذى أقيم فى ملكة برجامون بآسيا الصغرى 
( ش )۲١١‏ . وتصور النقوش عراك الآلمة مع الأعداء (ش ۲۹۲) . ويعد 
هذا المعبد بنقوشه من أجمل أمثلة الفن الیلیى فى القرن الان ٠۱۹۷(‏ - 
۹تق.م) . ولقد أعيد بناء هذا المعبد أى متحف الدولة ببرلين . 

ومن أمثلة النحت البارز الميلينى تابوت الملك إسكندر الذى يرجع إلى الفترة 
۳٠٠١ -‏ ق.م. وتصور النقوش البارزة المعارك الى حاضها الأسكندر 
المقدونی وجيوشه ضد البلاد الأخری ( ش )۲١۳‏ . 


التصوير : 
اندثرت تصاوير الإغريق الحدارية الى ذكرها المؤرحون القدماء الذين 


(۱) أسلت أثينا حيتان لعاقبة كاهن طرواده الذى نصح مواطنيه ألا يقباوا الحصان 
الذى كان بختبأً بداعله جيش الأعداء . 


(شکل ۲۹۲) 
نقش بارزعل جدران معبد برجامون » 
يصو ر آثينا تعارك الأعداء . 


تابوت الملك إسكندر عبر عليه فى مدينة صيدا pir.’ —PYoc‏ 
يصور املك عارب الفرس » متحف المدينة إسطنبو . ونلاحظ نقشاً بار زاً 


(شکل )۲۹٤‏ 
إناء من الحزف الإغريى الفترة المبكرة . القرن الامن ق . م 
من أتيكا . متحف المتر و بوليتان . نيويورك . 


۲۹۱ 

سجاوا أسماء بعض مشاهير المصو رین الإغریق أمثال : بولینوتوس اه۸ عواه۴ 

زيوكسيس ×2 وأبيل ام4 - الذى كان مقرباً إلى الإسكندر-. . . إلخ 

إلا أننا يبعكن معرفة أسلوب وموضوعات فن التصوير الإغريى من الأمثلة 
الرومانية الى وجدت على جدران قصور مدينة بومبى . 

ولعل دراسة زخارف اللحزف الإغريى الى اختلفت اختلافاً بينا وتعددت 
موضوعاتها » مكنا من معرفة طابع الفن الإغريق التصويرى . وبمكن ملاحظة 
التطور الذى مرت به زخارف اللحزافون فى المرا كز الإغريقية أتيكا > كورنث 
بوتيا» أرجوس » كريت » قبرص »ساموس › رودس - إلخ »نى العصورالحتلفة . 

زخرفت أوانى الفترة البدائية ( القرنين الثامن والسابع ق.م.) . بزخارف 
هندسية » كاللحطوط المتوازية المنكسرة . كا وجدت أحياناً صور آدمية وحيوانية 
مبسطة مع الزخارف المندسية . ومن الموضوعات الى رسمها الفنان البدائى على الحزف 
بأسلوب هندسى المناظر الحناثزية » ويتضح ذلك فى إناء من العصر المبكر 
( القرن الثامن ) (ش )۲٠١‏ مزخحرف موضوعات جنائزية مبسطة وزخارف 

ونى الفترة التالية ٠٠١ ٠٠١‏ ق.م . يُظهر الفنان اهاماً بدراسة شكل 
الإنسان والحيوان » إلا أننا نلاحظ أن اهمامه یکون أ کثر برسم صور الحیوانات 
الطبيعية والحرافيةمع وضعها فى سطور أفقية (ش )٠٠١‏ . وبحدث تقدم فى 
فى زخرفة أوانى هذه الفترة » فلا يكتى الملصور برسم اللحطوط الحارجية لعناصره› 
وإنما يلونها كلها باللون الأسود على هيئة الظلال مع إضافة حطوط مفورة 
ولوان حمراء إايما ولقد عر على أمثلة جميلة من‌هذا النوع فى رودس وكورنث 
واتیکا . 

و أوائل القرن السادس ق.م بقل حجم التصمهات كا تحتل الأساطير 
الإغريقية والخحياة اليومية مكانها على محتلف أشکال الأوانی . وتشتهر كورنٹ 
ومن بعدها أثينا بهذه الأوانى ذات الظلال السوداء (رش )۲٠١‏ . ننلاحظ 
ی هذا الإناء اهمام الفنان بدراسة شكل ابحم الک : 


رشکل ۲٣١‏ ) 
إناء من الحزف الإغريى > جزيرة رودس » ويظهر به (رشکل ۲۹۹) 


حیوانات وطيور . ٩٠۰ - ٠۰‏ ق . م معحف الاوفرفرنا . إناء من الحزف الإغريى . ٠۳١‏ - ١۲د‏ ق .م٠‏ 


المححف البر يطانى . لندن 


ا 
(شکل ۲۹۷ ) 


قاح من اخزف الاغر یی IEE Ve — Ae‏ م @ اخزفٰ الإغریں . مزخرف با لون الاسود تصور 


2 س‎ 
٩ 


و چ سے 1 
استحف الأتر وسکى روما . الاه دیویسس ى مرلب . 4١‏ كف .م 


ا 8 
متحقي 'درنهة , 
ر eta‏ 


4۳ 
تعددت أشكال الأوانى الإغر يقية كا تنوعت زخارفها » وزخرفت بعض 
الأونى الحمراء بزخارف ظلالية سوداء . و حوالی ۲۷٥ق.م‏ بدأ الفنانون 
بلونون زخارفهم باللون الأحمر على أرضية سوداء » كا استخدم الأسلوبين 
فى إناء واحد فى بعض الحالات . ومن أجمل نماذج النوع الأول » قدح 
شراب يرجع إلى منتصف القرن السادس ق .م ويتوسط الأناء صورة لإله اللحمر 
دیونیسیس مضجعاً فی مركب ( ش ۲۱۷) . 
ولقد انتشر أسلوب الزخرفة باللون الأحمر ف القرن الرابع ق .م كا وقع اللزافون 
على أوانيهم . ومن الأوانى المنقوشة حارفها برسوم حمراء » طبق يرجع إلى 
حوالی ٤۸۰‏ ق.م (ش ۲۹۸) تزخرفه أسطورة إغربقيية . 


الباب‌القاف 
الوا 


تمهید تار یخی : 

سكنت شبه الحزيرة الإيطالية نى العهود القدية ٠‏ قبائل كثيرة كان أهمها 
الإتروريون الذين هاجروا من ليديا موطنهم الأصلى بآسيا الصغرى » واستقروا 
فى الحزء الشمالى من إبطاليا نى ‌المنطقة المعروفة الآن بام توسکانیا . اما فی الحنوب 
فكان هناك مستعمرات إغريقية على السواحل » كا وجدت بها بعد ذلك 
مستعمرات قرطاج . وتكون من اختلاط هذه العناصر الحتلفة مع الإبطاليون 
الأصليون وأشهرم اللاتينيون الشعب الرومالى . 

امتد نفوذ الإتروريون جنوباً بعد ذلك > واستطاعوا فى القرن السادس أن 
يبسطوا سلطانهم على إيطاليا بأ كلها بما فى ذلك روما الى أنشأت نى حوالى عام 
۳ق .م. إلا أن آهل المدينة الرومان قاومواحكامهم ونجحوا ف طردهم من روما 
وأقاموا جمهوربة آرستقراطبه عکمها الأشرآف ونجلس الشيوخ 3 وکال هناك 
نزاع دانم بين الحكام » و بين ا لحكام والشعب .وخحاضت روما حروباً ضد الإتروريون 
والإغريق الموجودين بالأراضى الإيطالية . وتمكن اارومان من السيطرة على 
إبطاليا وأدى ذلك إلى إندماج الإتروريون كليه ف الحضارة الرومانية . 

قامت حروب كثيرة بين روما وقرطاج على سيادة البحر الأبيض المتوسط >٠‏ 
وانتهى الأمر بانتصار روما عليها وأصبحت سيدة البحر الأبيض التوسط . 
تدحلت روما فى شئون الدول المستقلة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط . 
ومكنت فى النهاية من الاستيلاء على متلكات الإغريق ف شبه الحزيرة اليونانية 


40° 


القصل الأول 


الفن الإأترورى 
تمهید تاریخی : 
عاصر بزوغ الحضارة الإترورية فى إيطاليا » العصر البدالى فى بلاد 
الإغريق » واستمرت دولة إتروريا قابمة ف الشمال حى القرن الثالث ق.م. 
وبدأ الفن الإترورى ف الازدهار من أوائل القرن الحامس ق.م. ولقد تأثر 
الإتروريون بفنون آسيا الصغرى وبلاد الشرق الأوسط القديم » فأدخلوا ف 
إيطاليا فن تشيد القباب والعقود » وهذه أساليب معماربة لم يكن يعرفها الإغريق› 
فى الوقت الذى برع فيها أهل بابل وأشور ومصر . 


العمارة : 

تيز الأتروريون بمهارتهم ف فن البناء . وأظهروا هذه المهارة نى المبانى الدينية 
مثل المعابد والمقابر . وعر م على معابد ترجع إلى القرن الجامس » ومن 
المعتقد أن تصميمها كان على شكل قريب من المربع ولا تختلف فى تخطبطها 
كثيراً عن المعبد الإغربى البسيط . ولم تستخدم الحجارة فى عملية التشييد» فكانت 
المادة المستخدمة الدقشوم واللبن > أما السقف فكان على هيئة جمالون. لذلك 
زالت كلها فما عدا الأساسات الحجرية . 

ويظهر بواجهة المعبد رواق به أربعة أعمدة على صف واحد أو نمانية 
ی صفین > ويوجد بالقسم الداخلى ثلاث غرف على صف واحد ليوضع فيها 
الآلمة الثلاثة الى كان الإتروريون يعبدونها » وهى أسلافآلهة الرومان جونو 
وجوبر ومنيرفا . وتدل الآثار الى عبر عليها ف معبد أبوللو بمدينة « فى » 
على أن سقفه کان يعلوه أربعة تماثيل بالحجم الطبيعى من الطين الحروق تمثل 


۳۹۹ 


4۷ 
الآهة ( شكل ۲۹۹ ) ومن المرجح أن هذه المدينة كانت مركزاً مهما لفن النحت 
فى القرن السادس ق.م . 

ويتميز العمود الإترورى ببدن أسطواى أملس يرتكز على قاعدة » ويشبه 
تاجه تاج العمود الدورى » ولقد تطور إلى العمود التوسكانى بعد ذلك . 

كان الإتروريون يعتقدون بأن موتاهم يرجعون للحياة ف المقبرة لفترة من 
الزمن » لذلك اعتنوا ببنائها وزخرفوا جدرانها بالتصاوير الحدارية . وكانت 
الحثة توضع فى تابوت من الطمى الحروق الأحمر » وزبنوا جوانبه بنقوش 
بارزة تصور الصيد والاحتفالات ولرقص . وبتوا على غطاء التابوت تماثيل ٠‏ 
تصور صاحب المقبرة وزوجته ىجلسة مضطجعة وكأنهما يشركان فىمأدبة 
(شکل ۲۷۰) . وكانت هذه المائيل تصنع أيضاً من نفس مادة التابوت . 


التصوير : 

أتاحجت لنا التصاوير الحدارية الى وجدت ف المقابر معرفة حياة الإتروريون 
وأحسن مجموعة لمذه عثر عليها فى مدينة « تاركوينا وترجع إلى العهد الأول › 
كما عر من العهد التالى علىمقابر فى مدينة أورفيتو . وعرفت هذه المقابر بأساء 
الصور والمناظر الموجودة بها . فنجد فى « مقبرة الفهود» مثلا - نسبة إلى صورة 
فهود الصيد* ‏ مناظر الاحتفالات وال]آدب عا ويه من عزف ورقص 
( اوحة رقم ۷) . ومتاز رسوم الراقصين بحركات منظومة متناسقة » كا جد 
فى مقبرة الصيد مناظر صيد الطيور والأسماك من الزوارق الى تجرى على سطح 
الماء (شكل )۲۷١‏ . وتتميز هذه الصور بالواقعية والحركة مع بساطة 
فى التنفيذ . 

استخدم المصور الإترورى ألواناً زاهية قوية فى تصاويره نما يعكس حيوية 
ومرح على المقبرة . كما حدد شكل عناصره بخطوط سوداء خارجية ملا بعدها 


(شکل ۲۹۹) 


تمغال الإله أپولو» من مدينة ٹيى › 


۰ ق . م . متحف قیلاچولیا روما . 


رشکل ۲۷۰) 


تابوت عر عليه فی مدينة شبرفیتری ٥۲۰‏ ق . م . متحف فیلاچولیا » روما 


تصویر جداری عر عليه ى مقرة » مدينة تاركوينا يصور 


(شکل ۲۷۲ ) 


ذئبه من الرنز › ۰ ق . م » متحف کابیتولین › روما . 


۹۹ 
المساحات بأ نها » ولا يظهر أى نوع من الظلال نى الصور الى ترجع إلى 
الفترة الأو . 

أجاد الإتروريون صناعة العادن وعار هى على قطع معدنية لرؤوس 
آدمية وحيوانات وأوانى تدل على براعتهم ف استخدام هذه المادة . ومن أشهر 
هذه الآثار الذثبة الى أرضعت رومولوس داد ه۸ أبا الرومان وأخيه ريوس 
(YY ê) Remus‏ , 


)١(‏ أضيف تمثالى الأطفال نى عصر النبضة . وتذكر الأساطير ألما كانا ومين لابنة 
ملك آلبا . إلا آن عمها المغتصب امرش قضى عليهما بالموت . فوضمهما الرسول إلى جوار شجرة» 
وكانت تأق ذنبة لإرضاعهما . . وعندا كرا انتقما من عمهما فقتلاه ثم شيدا ا لمان . 


رلت ا ن 
الفن الر ومان 


تمهید تاریخی 

کان الرومان ی اول حکمهم منشغلين بالحروب مع جيرانهم الأقوياء › 
م بتنظبم أمبراطوريتهم بعد أن انتصروا على الدولة الإغريقية ومستعمراتها . 
واكتفوا بنقل ما رأوه يتفق معهم من فنون الإتروريون وفنون الإغريق . 
فتعلموا إنشاء القباب والعقود من الإتروريون الذين اوو ى أعمال البناء. 
كا أخذوا عن الإغريق أساليب الحضارة والفنون . فبعد أن استولوا على 

بلادم أخحذوا يستخدمون الإغريق ليعملوا كمربيين للجيل الرومانى الحديد . 
وهکذا انتقلت الثقزفة الإغريقية وفنونها إلى العاثلات ار ومانية . وظهر طابع 
الفن الرومانی فى أواخر القرن الئان ق. > ووصل إلى قمة إزدهاره فى أواخر . 
القرن الأول ق.م. واستمر مزدهرٌا حى أوائل 2 رابع حیٹث ا عي 
انتشار المسيحية . 


العمارة : 
اتخذ الرومان من آلمة الإغربتق آهة لم واطلقوا عليها أساء رومانية » 
وأقاموا ها المعابد . إلا أن الشعب الرومانى لم يكن ديى فى المرتبة الأول للك 
م يكروا من بناء امعابد » بل كانت العمارات المدنية هى مضار عظمتهم . 


المعابد : 


شيد الرومان معابدهم على شكلين . الطراز الأول معبد مستطيل الشكل , 
مستمد من المعبد الإغريى إلا أن به بض اللحلافات › ولقد وجدت آثار لأمثلة 


es 


۳۰۱١ 

منه ى روما تهدمت جميعها . إلا أن الآثار الموجودة فى خارج نطاق إبطاليا 

فى المستعمرات الرومانية لا زالت غالة جيدة » ومن أمثلة ذلك معبد بعلبك 

الذى آقم للآله باكوس بلبنان » ومعبد وجد فى مدينة «١‏ نيم » بجنوب فرنسا 
عرف باسم « المتزل المربع » ( شکل ۲۷۳) . 


وطراز المعبد الثانى هوالمستديرالذىيقام على مساحةدائرية عبط بهاالأعمدة 
ومن أجمل هذه الأمثلة معبد البانثیون الذی‌شيد ف عام ۲۷ق.م . بروما . 
ولقد أعيد بنائه مع بعض التغيير ى عهد الإ مبراطورهادریان ( ۱۱۷ ۱۳۸م) 
بعد أن هدمته صاعقة» وتحول إلى كنيسة مسيحية ى عصر الببزنطيين نى 
عام 1۰۹ م 


يعتبر معبد البانثيون من أجمل ما. صممه العماريون الرومان ( شكل 
)٤‏ ویتکون حاليًا من‌بناء أسطوانى مغطى بقبة نصف كروية مفتوحة منأعلا 
بفتحة مستديرة بنفذ منها الضرء . ولم تكن هذه القبة موجودة ف أوائل عهد 
إنشاؤه . ويتساوى إرتفاع مركز القبة عن الأرض مع قطر الإسطوانة . ويوجد 
بجدران المعبد من الداخل ست حنابا بزحر فكل منهاعمودان اوضع تماثيل الآ هة 
فيها .و يواجه المدخحل حنيه كبيرة محصصة لمثال الإله جوب ركبير الآلمة . 


ويتقدم باب العبد رواق به ست عشر مود . نمانية نى الصف الأول وأر بعة 
ف انصفين الثانى والثالث . وتعلو هذه الأعمدة تيجان كورشه . 


ولقد استخدم الرومان فى عمائرهم الأعمدة الأغريقية الثلاث الدورية 
والأيونية والكورنثية مع إدخال بعض التغييرات البسيطة عليها » كا أضافرا إليها 
العمود التوسكانى والعمود المركب . ولأن الرومان كانوا يفضلوا المبانى العالية جد 
أن العمود الدورى القصير لم يستخدم عندهم » كذلك لم يستخدموا العمود الأيونى 
وفضلوا عليه العمود الكورنى لكرة زخارف تاجه . 


(۱) عرف اسم مصمم البانتيون وكان يذعی فالیری آوستینیوی Valerse Ostiene‏ 


المبانى المدنية : 

بيا كانت العمارة الدينية أهم مظاهر الفنون عند المصريين والإغريق نجدأن 
الرومان وجهوا عنايتهم إلى بجميل مدنهم ببانى يستخدمها الشعب . فشملت 
القصور والحمامات وساحات اللعب والمدرجات والأسواق ( الفورم ) والبازيليكا 
وأقواس النصر والأعمدة التذ كار ية والقناطر والكبارى . 


القصور : 

شيدت القصو ر الفخمة فى المدن والعاصمة روما وزخحرفت جدرانها بتصاو بر 
جدارية ملونة . وتدل القصور الى عر عليها ف مدينة بوميبى القريبة من نابوى 
على مدى الفخامة الى كانت تتميز بها هذه القصور . 


الحمامات : 

كانت الحمامات من أكبر المشيدات المدنية وكان ملحق بها حجرات 
للاستحمام مجهزة بالمياه الساخحن » كما وجد بها صالات للعب ولامحاضرات 
ومكتبات للدراسة ومن أشهر هذه الحمامات حمام الإمبراطور كركلا » الذى 
شید حوالی عام ۲۱۷ م . 


المسارح والمدرجات : 

شيد الرومان ملاعب ومسارح كثيرة اقتبسوا فكرتها من المسارح الإغربقية 
کا شیدوا مدرجات کبيرة بتبارى فيها المصارعون . وأشهر هذه المدرجات 
الکولیسیوم ( شکل ۲۷۵ ) الذى شيد نى عهد الإمبراطور فلافيو فاسبيان وابنه 
تيتوس ف القرن الأول الميلادى . وهو بناء مستدير تقريسًا ٠‏ و حيط بمكان اللعب 
مدرجات من ثلاث طبقات . ويوجد بهذا المبى ثلاث أنواع من الأعمدة › 
الدورى وتظهر فى الدور الأول » والأيونى ويظهر فى الدور الثانى » والكورنى 
ويظهرف الدوراللالث . 


رشکل ۲۷۳ ) ممبد روما ممدینة ن فرنسا » عرف 
بام المنزل المربع القرن الأول الميلادى . 


( شکل ۲۷۹ ) 


مود الإمبراطور تراچان » روبا . ۱۱١‏ م 


ا 
ا 
î‏ 
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الأسواق ( الفورم ) : 

كان الفورم هو مركز المدينة بجتمع فيه اللحماهير والحكام والقواد وجميع أفراد 
الشعب . وكان القواد والحكام بخطبون ى المحماهير ويناقشون الشبان . ثم ٤‏ 
المكان إلى أقسام شيد فى جزء منها الباز بليكا 


البازیلیكا : 

إستخدم الرومان البازيليكا لعرض مشا كلهم على هيئة قضائية تحكم بينهم 
کیا اجتمع فيها رجال الأعمال والتجار للنظر فى أعماهم . وكان تخطبطها على 
مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أقسام بواسطة صفين من الأعمدة . ويوجد 
المدخل فى أحد الأضلاع الصغيرة من الحهة الشرقية وله عدة أبواب . كا يوجد 
فى صدر المبى على مور الباب الأوسط تجويف نصف إسطوانى مغطى بقبو 
مجلس فيه هيئة التحکم : 
الأعمدة التذكارية : 

كانت الأحداث التاريخنية سيبًا فى إستخدام الرومان لأعمدة إسطوانية ٠‏ 
سجلوا عليها انتصاراتهم بنقوش مصورة . ومن أجمل هذه الأعمدة عمود 
تراجان الذى أقم ی عام 1۴۳م ) ش (٦‏ ¢ وبزخرف العمود من الحارج 
نقوش بار زة حصو رة داخحل شر بط يلتف حول العمود بشكل حازو › وتصور هذه 
النقوش انتصار الإمبراطور على رومانيا ف عأم ٠١١‏ م . ويتكون العسود من 
بانية إسطوانات من المرمر مرضوعة فوق بعضها . ويوجد داحل العمود سلم 
حازوى يصل إلى القمة . ومن الأعمدة المشهورة عمود الإمبراطور ماركوس 
اوز لش الذى شيد فى القرن الثانى . ويوضع فوق العمود عادة تمثال الإمبراطور . 


آقواس النصر : 
اهم الرومان بتشييد أقواس النصر تخليداً لعودة الإمبراطو ر المنتصر ٠‏ ويتكون 


۳.0 
القوس من بناء حجرى عال به فتحة أو عدة فتحات على شكل بوابات . وهذا 
إبتكار حاص بفن العمارة الرومانى . وأقدم هذه الأقواس المعروفة قوس تيتوس 
ویتکون من عقد واحد . 

ومن أحسن الأقواس الرومانية » قوس الإمبراطو ر قسطنطين الذى شيد ف 
حوالی ۳٠١‏ ق . م . ويظهر به ثلاثة عقود متجاورة أكبرها القوس الأوسط 
(شكل ۲۷۷) ويزخرف الواجهة من الحهتين أربعة أعمدة من الطراز الكونى . 
ويوجد فوق كل قوس من الأقواس احانبية ميداليتين بها نقوش بارزة . 


اللحت : 


اهم الرومان بنحت ائيل لحكامهم أمثال الأباطرة يوليوس وأ كتافيوس 
وأغسطس .. الخ. وإستعانوا بالنحاتين الإغريق الذين حضروا من بلادهم بعد 
فتح الرومان لبلاد الإغريق . كها نقل الفنانون الإغريق نسخًا حجرية لماثيل 
النحاتين الإغريق الحالدين أمثال فيدياس وميرون ... الخ» وزينوا بها قصور 
٠‏ العظماء والحمامات والمسارح.. الخ» وبذلك نشأً عدد من المثالين الرومان تحت 
إشراف الفنانين اللإغريق لتلبية طلبات الطبقة الغنية والمثقفة . 

ومن أشهر المائيل الشخصية تمثال أغسطس الذى يوضح شبه وشخصية 
القائد فی زه العسکری ( ش ۲۷۸ ) ويتضح فى هذا التمثال إهام الفنان 
بتوضيح عظمة الإمبراطور وقوته ٠.‏ وهناك نوع من الماثيل الرومانية تتمير 
بالواقعية والفردية » ومن أجمل هذه الأمثلة رأس تثال الإمبراطور هادريان »› 
ویتضح فیها الشبه الشدید الذی بطابق ملامح صاحبه ( ش ۲۷۹ ) . 


اللحت البارز : 


بلغ فن النحت البارزأحسن درجاته ی العصر الر ومانى » وإستخدمت هذه 
النقوش ق زخرفة المشيدات المدنية الى تمجد تاريخ الرومان كأقواس النصر 


تمغال الإمراطور أغسطس > رخام » ۲۰ 5 
مشحف الفاتیكان › روما 


(شکل ۲۷۹) 


رأس من الرخام تصو ر الإمبراطو ر هادريان » متحت الأهلى » روما 


(شکل ۲۸۰) 
غت بار زوجد على قوس صر 
الإمراطور تیتوس » حوال 
۸۱ م ۰ روما . . ویلاحظ 
الإمبراطور وجنوده حملون 
ن م من المعبد اليهودى . 


۳۰۷ 

والأعمدة التذكارية . ومن أمثلة ذلك ما وجد على قوس الإمبراطور تيتوس 

(ش ۲۸۰) حبث سجل الفنان صورة الحنودالر ومان حاملين اغنان من المعبد البهودى 
ويظهر بينها الشمعدان ذى الأفرع السبعة اللحاص بب إسرائيل . 


التصوير : 

إستخدم النبلاء الرومان المصورون الإغريق ى تزين جدران قصورهم . 
وأحسن الأمثلة عبر عليها فى مدينة بومى الى دمرها البركان يزوف . وتشمل 
هذه التصاوير على موضوعات مرتبة ف مساحات مستقلة متعددة تغطى الحدار 
بأکله ( ش ۲۸١‏ ) وتشمل الموضوعات قصص من المحياة اليومية والأساطير 
الأغربقية . كا تشمل على مناظر طبيعية للحقول والحدائتق ( ش ۲۸۲ ) 
وتظهر ى هذه المناظر تى بعض الأحيان خلفيات معمارية تساعد على معرفة 
شكل القصو ر. الرومانبة . وبمكن اعتبار هذه الصورمن أحسن الأمثلة الى توضح 
فن التصوير :الأغريق أيضا [ لوحه رقم ۸] . 

ولم يكتي . الفنان الرومافى بفن التصوير الجدارى . بل عمد إلى زخرفة 
الأرضيات بالفسيفاء ومن أشهر هذه الصور موضع عر عليه فی بومی يصور 
المعركة إلى إنتصر فيها الإسكندر على الملك الفارسی دارا ( ش٣۲۳۳‏ ) . 

ولقد برع الرومان ئى حت الأحجار الشبه كر عة موضوعات من القصص 
الرومانية . ويتضح ذلاك ف قطعة مزخرفة عوضوع اسطوری . ( ش ۲٢۸۳‏ ) 

وعلى العموم بمكن القول بأن الفن الرومانى الذى ظهرت شخصيته ف القرن 
الأول الميلادى . يدين كثيراً إلى الفنون الإغربقية والأترورية . وإذا كان 
الإغريق قد ظهرت المثالية ف فنونهم نجد أن الرومان محثوا عن الحقيقة والواقعية . 


e ا‎ 


(شکل ۲۸۲) 
تصویر جداری من 5 ميا و 
ی من قصر لیفیا ی بر مابورتا » ۲۰ ق 
المتحف الأهل . روما 


(رشکل ۲۸۴۳ ) 
« كاميو فرنسا المظم » قطعة من حجر الكاميو منقوشة 
بموضوع يصور انتصار التيبر . القرن الأول 
الميلادى » المكتبة الأهلية باريس 


۳۰۹ 
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